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 المقدمة

لَمإ }الحمد لله العليِّ الأكرَم،  نسََٰنَ مَا لمَإ يعَإ على  وسلَّمَ  وصلى الله ،{عَلَّمَ اَ۬لْإِ

وعلى آلهِ وصحبهِ والعشََةِ محمدٍ القائل: )خيُركم مَن تعلَّمَ القرآنَ وعلَّم(،  نبيِّه

 هو عن غيرِ وراويه الذي يُشَمّ،  لدى التلاوةِ  فيه المسكُ  ن  مِ  ن  لا سيما مَ  الأنجُم،

 :صم، وبعدُ تما جرى على اللوحِ بمِدادِه قَلَم، وما تلا تالٍ وارتقى واع أصمّ، القراءةِ 

مُذ  قَدِمَ بها  ،فإنه لم  يزَل  لقراءةِ الإمامِ نافعٍ ظهورٌ بالمغربِ الإسلاميِّ وما حاذاهُ 

، (1)إفريقيَّةَ  في الأندلسِّ خيرونَ  على يدِ ابنِ  تومُذ  ذاع، الأندلسَ  قيسٍ الغازي بنُ 

الإسلامي، يُثَنَّى بها حالَ العربي صِبغةً عامةً للمغربِ  هذه القراءةُ حتى صارت 

ينيةِ فيُقال: المغربُ مَدَنُِِّ الَمذهبِ والقراءةِ   .توصيفِ الواجهةِ الدِّ

من جُُلةِ الرواياتِ عن نافعٍ اختيارٌ  -ليبيا- هذا القُطرِ المبارَكِ وقد كان لأهلِ  

حَ  من طريقِ أبي نشيطٍ المروزي، اعتمدوها ، روايةُ قالونَ ابنِ مِيناعندهم: ترجَّ

رَأُ  ومارسوها، ولم يزالوا عليها عاكفين، ما خلا بُرهةً يسيرةً من الدهرِ نازعهَا فيه مَق 

، (2)على روايةِ حفصٍ عن عاصِمٍ عاصمٍ، حين حَََلَتِ الدولةُ العُثمانيةُ الناسَ أط راً 

 . لكنَّها لم  تَل قَ طاعة

دِ الوجوهِ والطُّرقِ عن الإمامِ قالونَ، واختلافِ المذاهبِ  وبالنظر إلى تعدُّ

بطِ  االخطوطِ وعلاماتِ  ، وتغايُرِ الموافقةِ لروايته المعتبرةِ في رسم الَمصاحفِ   لضَّ

                                                           

 .(191/  2غاية النهاية، لابن الجزري، )يُنظر:  (1)

 .(27ـ  26تاريخ انتشار القراءات، لخليل الدراركة، ) يُنظر: (2)
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 لقرآنلوتقاسيمَ للكلمات القرآنيةِ الأقطارِ وُقوفاً  ، ومُراعاةِ في تلك المصاحف

كان للمقارئِ والكتاتيبِ ، وغيِره لهذا … مُتباينةً ، واستحسانِِا طرائقَ للتعليمِ مختلفةً 

 . تميَّزت  بها عماَّ سِواها، وفيما بينهَا -لفظيةٌ وإجرائيةٌ  – الليبيةِ اصطلاحاتٌ 

هَرِ مُدُنِ ليبيا مسَلاَّتَهولمَّا كانت  ظِ العنايةُ من حيثُ  وأعرقِها إحدَى أش    بحِف 

 ومطالبُه،ه؛ كانت  خيَر نموذجٍ تُنسَجُ عليه مباحِثُ هذا العملِ القرآنِ الكريمِ وتحفيظِ 

َ وَفْقََ ليبيا، - للخُلوصِ إلى اصطلاحِ كتاتيبِ هذا البلدِ   .تكامليال المنهج 

َوتتحوصلُ   رٍ شاملٍ لمَِا عليه الإقراءُ غيُر الُمنتظمِِ  مشكلةَُالبحث  ، في وضعِ تصوُّ

ة.في قالبٍ تعتمدُه المناهجُ   الحديثةُ، ويهدي إلى النتائج المرجوَّ

َوتظهرُ   َالبحث  في ربطِه طرَفَ خيطِ الماضي بطرفِ خيطِ الحاضِر  أهميةُ

لُ للحاضِر وتُتفادَى هَناتُه، ويُستشََفُ  نىَ ثَمراتُه، ويُؤَصَّ قُ الغابرُ وتُُ  بانسجامٍ، فيُوثَّ

خُ لهذه الحقبة من الزمنمستقبلُ هذه الكتاتيب  .، ويُؤرَّ

َالزمنيةَُوكانت    - 1900)بين عامي  نٍ، أي: مانحوَ قَرنٍ ورُبعِ قر حدودَُالبحث 

 (.م2022

َالمكانيةَُوأما   ا من  الحدودُ بها، فهي  المؤلِّفِ للبحثِ فهي مدينةُ مسلاته؛ برًِّ

بالقراءة  بين المدنِ  لاشتهارِهاكذلك مدينتُه التي لم يرتحل عنها لأجل الطلب، و

 .والإقراء

ةِ  اعتمدتَُفيَدراستيوقد   هذه على ما تناولتهُ بعضُ المقالاتِ والكُتبِ المهتمَّ

بتاريخِ المدينةِ، وعلى ما شافهني به بعضُ المشايخِ الذين عاصروا تلك الحقبة، 

تاريخَ الإقراء، كالشيخين:  -زمنَ الطلب–منهم خاصةً الذين لازمتُهم وأفدتُّ و

والشيخ عبد اللطيف  تعالى!رحَهما الله  ،سالم كشيدان وصالح   ،الزنيقري إبراهيم  
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ما خير الجزاء! وكذلك  يهِ نِ مَ لَّ الزنيقري، حفظه الله وجزاه عن كل حرفٍ من القرآن عَ 

  الكُتَّابِ من زملاء  هتُّ أفد
ِ
 وغيرهم.  التعليم النظامي وزملاء

أَضربتُ عن الترجُةِ للأعلامِ،  ،كان المقامُ مقامَ إيجازٍ واختصارٍ  ولـماَّ  

 . والقبائل، واكتفيتُ بتوثيقِ النقولِ والآثار، دنوالم

تحت  وخاتمة، وتوصيات، ،ستة مباحثو ،على: تمهيدٍ  الكتابَ  هيكلتَُثم إنني 

َ»عُنوان:  َالليبية   :لآتيعلى النحو افكان  «ينةَمسلاتهَنموذجاَ مدَ-اصطلاحَُالكتاتيب 

 . بمدينة مسلاته، وثالثاً لكتاتيببالاصطلاح، وآخرَ بايحوي تعريفاً  تمهيد: *

 ثلاثة مطالب: اصطلاحاتُ أركان العملية التعليمية، فيه َحثَُالأول:المب *

 المطلب الأول: اصطلاح المعلِّم. 

 المطلب الثانِ: اصطلاح المتعلم.  

 أدوات التعليم.  الثالث: اصطلاحالمطلب  

 الوسائل التعليمية، فيه ثلاثة مطالب:  اصطلاح الثاني:َحثالمب* 

 وسائل التلقي.  الأول: اصطلاح المطلب 

 . الاستظهار وإتقانهوسائل  الثانِ: اصطلاحالمطلب  

 ضبط المتشابه.  الثالث: اصطلاحالمطلب  

 التحريري، فيه مطلبان:  الاصطلاح الثالث:المبحثَ* 

 الرسم.  الأول: اصطلاحالمطلب  

 الضبط.  الثانِ: اصطلاحالمطلب  
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 مطلبان:  الأدائي، فيه الاصطلاح الرابع:المبحثَ* 

 المطلب الأول: اصطلاح التلاوة.  

 . والآي المطلب الثانِ: اصطلاح الوقف 

  الاصطلاح الشكلي، فيه مطلبان: بحثَالخامس:الم* 

 السور.  أسماءالأول: اصطلاح المطلب  

 تُزئة القرآن.  الثانِ: اصطلاحالمطلب  

 الفقهي، فيه مطلبان:  الاصطلاح السادس:المبحثَ* 

سةِ ـمُ ال العلمية اصطلاحُ الكتبِ المطلب الأول:    . الكتاتيبفي درَّ

 المسائل الفقهية المتعلقة بالعملية التعليمية. المطلب الثانِ: 

 َالنتائج والتوصيات.:َالخاتمة*َ

 ثبتَُالمصادرَوالمراجع.َ*َ

حتويات.الم*َ
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 تمهيد

كتاتيبِ، كلٌّ منهما على حِدَتهِ، التعريفا بو، لاصطلاحِ بايحوي التمهيدُ تعريفاً 

المدينة ة العنوان إلى بإضافوفحواه، ثم عنوان الكتاب وباجتماعِهِما يَظهرُ الُمرادُ مِن 

 ا. تلك الاصطلاحاتُ مكانيّ الُمترجَم لها تُقيَّدُ 

  :أولا:َتعريفَالاصطلاح

بيدي:   .(1)«الاصطلاحُ: اتفاقُ طائفةٍ مخصوصةٍ على أمرٍ مخصوص»قال الزَّ
ِ »يُطلَقُ على الاصطلاح:  -مسلاته-وفي لسانِ أهلِ المدينةِ  بر  أو  ،«السِّ

بيِل  » أو يقة،طر، أو الأو العُرف ،أو المتعارف عليه ،«يِرـماال»  كلُّها …« العادة س 

 .للاصطلاح مُرادفاتٌ 

َ:الكتاتيبثانيا:َتعريفَ

الكُتَّابُ: مكانٌ صغيٌر لتعليمِ »الكتاتيبُ جُعُ كُتَّاب، وفي المعجم الوسيط: 

 .(2)«قرآنالصبيانِ القراءةَ والكتابةَ وتحفيظهِم ال
 وحديثا ،«الخلَوة» يُطلَقُ على الكُتَّابِ قديماً  -مسلاته– وفي لسان أهلِ البلدِ 

دم في تـخ الكُتَّابِ بالمعنى المسلُ كلمةُ داوولا تُتَ  ،«المركز» أو« الفصل» أو« الجامع»

التحفيظ  مكانالكتِابةِ من في عُرفِ كتاتيب مسلاته: موضعُ طرابلسَ، وإنما الكُتَّابُ 

                                                           

 (.551/  6( تاج العروس، للزبيدي، مادة: صلح، )1)

 .(775( المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مادة: كتب، )2)
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لوةِ فهو أخصُّ من الخَ فيها الشيخ على تلاميذه،  لقة التي يُمليالح خاصة، أي:

 إطلاق الحالِّ وإرادة المحل. ، من باب بفالكُتَّابُ على هذا جُعُ كاتِ الفصل،  أو

لُ مما سبق أنَّ  َالليبية» فيتحصَّ َالكتاتيب ما تعارفت عليه حِلَقُ : «اصطلاح

بُلِ، والمناهجِ، والآدابِ،  تحفيظِ القرآنِ الكريمِ مِنَ الُمفردَاتِ، والأدواتِ، والسُّ

  ذلك.ونحوِ 

ََ:(1)مسلاتهالتعريفَبمدينةَثالثا:َ

تَه  سَلاَّ كيلو متر شرقَ ( 125)على بُعد مدينةٌ تقع شمال غرب ليبيا، م 

كيلو متر، يحدها شمالا وشرقا  (25) نحون ساحل البحر مركزُها ععد يبطرابلس، 

الأخيار، وأرضُ مدينة قصر ترهونة، وغربا مدينة الخمس، وجنوبا وشرقا مدينة 

 عن سطح البحرالمدينة فهي امتداد لسلسلة جبال نفوسة، ترتفع مسلاته جبلية، 

حسب إحصائية منظومة  –)القصبات(، يقطُنها ها سمى مركزوي ( متر،200نحو )

تُعرَف المدينةُ بعنايتها بحفظ ( نسمة، 104000م نحو ) 2020الرقم الوطني لسنة 

ا جامعُ هوإنتاج زيته، ومن أبرز معالمالكريم، وتشتهر بزراعة شجر الزيتون، القرآن 

جُ فيه أكثرُ تـخكان ولا يزال معقلا دينيا، يالمجابرة، فقد  الحفظةِ إتقاناً، وكذلك رَّ

لَماً  تأسست أولُ جُهورية في الوطن العربي، هي الجمهورية سياسيا؛ ففيه  كان مَع 

 ظفي حف المدينةم، ومن أبرز مشايخ 1918/  11/  16الطرابلسية، بتاريخ 

 : وتحفيظ القرآن الكريم

                                                           

فريقيا، للحسن الوزان الفاسي، (، وصف إ٣15)البلدان الليبية، للطاهر أحَد الزاوي،  معجم يُنظر: (1)

(، كتاب فعاليات المسابقة الثانية عشَة بمسجد 129/  ٣(، إفريقيا، لمارمول كربخال، )11 /2)

 (، ويكيبيديا. 71 – 46مسلاته، الجمعية الأهلية ) -المجابرة
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  م.1760 ، مواليدعزوزعبد الله بن محمد بن  -1

 م.1805 ، مواليدعليبن علي الأربد بن  -2

 م.181٣ ، مواليدأحَد العالمأحَد محمد  -٣

 م.18٣0 ، مواليدجبيرةموسى ميلاد  -4

 م.1880 ، مواليدجناحرجب علي أبو  -5

 م.1990 ، مواليدالفيتوري محمد كشيدان -6

 م.1890 ، مواليدعبد السلام محمد القاضي -7

 م.1906 مواليد، رمضان محمد الجربي -8

 م.1910 ، مواليدمحمد مفتاح الدبار -9

 م.1910 ، مواليدسالم ميلاد قنباشة -10

 م.1915 ، مواليدالإنداريمنصور السنوسي  -11

 م.1918 ، مواليدعبد الله عبد الرحَن الخمري -12

 م.1920 ، مواليدالمبروك إبراهيم العماري -1٣

 م.1925 ، مواليدحديدعلى يوسف  -14

 م.1925 ، مواليدعبد الله علي التويمي -15

 م.1926 ، مواليدنصير سالم نصير -16

 م.19٣4 ، مواليدعمران الفيتوري كشيدان -17

 م.19٣4 ، مواليدعمران علي التومي الزقلوط -18

 م.19٣6 ، مواليدالبدويالمبروك محمد  -19

 م.19٣9 ، مواليدإبراهيم محمد الزنيقري -20
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 م.1941 ، مواليدالنوري سالم العربي -21

 م.1944 ، مواليدمعمر مفتاح الشعافي -22

 م.1945 ، مواليدعلي مفتاح الخمري -2٣

َ:الليبيةَتاريخَالكتاتيب

حكى » عَريقةٌ عراقةَ الإسلامِ فيه، الإسلاميِّ عموماً  والكتاتيبُ في المغربِ 

يمر علينا،  -صلى الله عليه وسلمصاحب رسول الله  -سفيان بن وهب  : كانبن أبي شبيب قال غياث

 . (1)«عمامة قد أرخاها من خلفه، وعليه ونحن غِلمة بالقيروان، فيسلّم علينا في الكُتَّابِ 
، ليبيا على يد الصحابي الجليل عمرو بن العاص  دخل الدينُ الإسلاميُّ وقد 

، (2)عنوةً  (22سنة ) طرابلسُ فُتحت بينما صُلحا، جرة هـلل (21)سنة  فقد فُتحت برقةُ 

الفقهية،  مع العقيدةِ الإسلاميةِ، والأحكامِ ا أن يكون القرآن الكريمُ وكان بدهيّ 

وغايتَه، فقُرِئَ القرآنُ الكريمُ في دعامةَ هذا الفتح  –ية الشعائروالأمورِ 

مَ في الكتاتيب،  زمنُ دخول قراءةِ نافعٍ إلى غير أنه لا يُعلَمُ يقيناً المحاريب، وعُلِّ

القراءاتِ؛ فأقدمُ وأما رجالُ القراءةِ وعلماءُ شخصُ من أدخلها،  هذا القُطر، ولا

اء  طرابلس،هو عليُّ بنُ النمر الأمَن وصلَنا خبُره ممن استوطن هذا القطرَ،  من قُرَّ

خ الإمام المقرئ وشي ، وهو أحدامسالرابع ومطلع الخ الهجريالقرن  أواخرِ 

العشَ والأربعين الزائدة  أبي القاسم الهذلي، صاحب كتاب الكامل في القراءات

 .(٣)( للهجرة465سنة )، المتوفى عليها

                                                           

 (.٣٣بن سحنون، )آداب المتعلمين، لا (1)

 (.55 – ٣6بيا، للطاهر الزاوي، )تاريخ الفتح العربي في لي ينظر: (2)

 (.817/  2(، معرفة القراء الكبار، للذهبي )٣47/  2يُنظر: غاية النهاية، لابن الجزري، ) (٣)
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زاخرةٌ  - ها وقُرائهابمشايِ  عموماً والمسلاتيةُ خصوصاً  الليبيةُ ثم الكتاتيبُ 

آفةُ  وإنماوالمناهج الرصينة، ة، جعبالقاماتِ السامقةِ، والعلومِ النافعة، والتجارب النا

رُ لجهود القُدامَى، أو الاستحياءُ من ذلك الماضيذلك  التهاونُ ، أو بما له وما عليه التنكُّ

هذه المؤسساتُ الدينيةُ لذلك أُهِملت ، من الزمن دوين تاريخ تلك الحقبةفي ت

الفضلاء، كالشيخ عبد خراً من بعض ؤإلا ما وقع مُ بات، والكتاورجالُها من الدراسات 

والشيخ حسين الله كشيدان في برنامجه المسموع، والشيخ الدوكالي نصر في مقالاته، 

 المدينة وتراجم أعلامها. وبعض من كتب في تاريخ ه، العايب في مذكرات

َ فتُهَالكُتَّابَمحل  َ:َوص 

مِ مُلحقاتٍ بالمساجدِ توابعَ لها، بل وُجِدت  أيضا دَ وقد جُعِلتِ الكتاتيبُ في القِ 

أعني مهنةَ مُعلِّمِ أبناء  -، ثم اندثر هذا الأمرُ وقصورهم الأعيان والأغنياء في دُورِ 

لقرونٍ، والآن عادت إلى الديار الليبية لأسبابٍ كثيرة، كالثراء الفاحش  -القصور 

 ، والاستنكاف من مجالسة الفقراء والعامّة،الذي عليه بعضُ العوائل والمدن

 فجُلس …الأمن على أولاد الأعيان والأغنياء من اختطافهم لأجل الفداء وكاعتبار

وا بالتربيةِ والتعليم، لقاءَ أجرٍ يُعطاه المعلم، حتى ورهم ودُ  في لهم قصورهم، وخُصُّ

وإنَّه لحريٌّ  !!« شيخ مربوعة» أو« شيخ شنطة» كاد الوسَطُ التعليميُّ يُحدِثُ مهنةَ 

وا العلمَ على عزيز، يُؤتى إليه فالقرآنُ هذه الأعتاب،  مثل بأهلِ القرآنِ والعلمِ ألاَّ يُذِلُّ

 .حسنة ولهم في الإمام مالك أسوةولا يأتِي، 

ذُ لَمبيتِ الآفاقيِِّ تـخثم الكُتَّابُ إن كانَ بمسجدٍ أو جامعٍ يشتملُ على مَلاحَقَ تُ 

 …كزاويةِ الدوكالي، والجعرانِ، والفاسي، وجبيرة ،«الزاوية» وراحتهِ وإعاشتهِ، فهو

 من ريعٌ  لها ويكون واللغوية، الشَعية العلوم لتلقي حُجُراتٍ  الزاويةُ  تضمُّ  ما وغالباً 
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سِ، كما أنِا تضمُّ في  - أشجارٌ وعقاراتٌ  – أحباسِها يُنفَقُ به على الدارسِ والمدُرِّ

كرِ (1)هه وصلاحُ الغالبِ قُبورَ بعضِ أشياخِها ممن تُعتقَدُ ولايتُ  ، ومواضعَ للذِّ

 . الجماعيِّ البدِعي

مركز » أو ،«مركز تعليمي» فهو ،المسجدُ أو الجامعُ على ذلكوإنِ لا يشتملِ 

 وقد …الإسراءه، وجامع تَ ف  كجامع المجابرة، وجامع خلِ  ،«تحفيظ القرآن الكريم

جمعوا إلى كانت  هذه المراكزُ بمثابةِ روافدَ تمدُُّ الزوايا بالطُّلابِ شِبهِ الناضجين، ليَ 

 .الكتابةِ علومَ الشَيعةِ والعربيةِ ما تعلَّموه من القرآنِ ومبادئِ 

سون الصبيانَ في المساجد  ى  محلِّ الصلاة، ذاتِِا،وبعضُ المعلمين يُدرِّ ويُسمَّ

وقد سُئل الإمام مالك عن تعليم  ،«البيِت  » :محلُّ الصلاةِ في العُرف الكتاتيبي

لا أرى ذلك يجوز، لأنِم لا يتحفظون من النجاسة، » :الصبيان في المسجد فقال

أن عبد الله بن مسعود وعمار ، وقد روى ابنُ سعد (2)«للتعليمولم  يُنصَبِ المسجدُ 

بالكوفة؛ ابتنيا دارا إلى جانب لـماَّ أرادا تعليم الناسِ القرآن الكريم  بن ياسر 

 .(٣)مسجدهما، ولم  يُعلِّما الناس فيه

لُ عنه إلا لا بنظََرِ الشيخِ وأمره، من الكُتَّابِ  مجلسُه وللتلميذِ  بإذن الشيخ،  يتحوَّ

معرفةِ الشيخ للحاضر في مكانٍ لا يبارحه تظهرُ في سهولةِ وفائدةُ توطُّنِ التلميذِ 

الطالبَ بجوارِ الطالبِ بمعايِيَر معروفة، يضعُ كذلك الشيخُ والغائب من الطلبة، 

، والصداقة،  نِّ صدِيقَين كلِّ وما أشبه، فإنَّهُ يُحال بين والخلُُقِ، والقرابة، والعداوة، كالسِّ

                                                           

بأنه من  صلى الله عليه وسلماذ القبور مساجد، ففاعل ذلك مخالف للهدي النبوي، وقد وصفه تـخوقد ثبت النهي عن ا (1)

 (.1٣41)شرار الخلق عند الله، يُنظر صحيح البخاري 

 .(114، )داب المتعلمين، لابن سحنون( آ2)

 (.1٣6/  8يُنظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، ) (٣)
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 في الحديث الجانبي،كي لا يُمضِيا وقتَ الدراسةِ  بطالبٍ لا يُناسبهُما؛ أو صغيرينِ 

 بين كُلِّ كبيرين، وهكذا، ثم هذا الترتيبُ الأمرُ بوضعِ تلميذٍ صغيرٍ  وكذلك يُتَّقَى هذا

قد تُدارُ عليه الأولويةُ في التصحيح والعرض، وإن كان أكثرُ المشايخِ في الحلقةِ 

حُ ويعرِضُ لوحَه من سبق إلى  ، أو الكُتَّابيعتمدُ في ذلك التبكيَر للكُتَّاب، فيُصحِّ

 . ليِأتِ من حفظ، فلا يُراعى حينئذٍ الترتيبُ الزمني ولا المكانِيقول الشيخ: 

ى الزوايا، والم سَ فيها وكان له ساجدُ، والخلاوي، وغالباً ما تُسمَّ  مَن درَّ
ِ
بأسماء

 وقائعَ ، صلاحُهبجوارها ممن يُعتقَدُ فيها أو أثرٌ ظاهر، أو مَن قُبِر 
ِ
ت عوقأو بأسماء

يَ ما استُحدث وفي العقودِ المتأخرة جُهِل سببُ تسميةِ كثيٍر منها، ورُبما فيها،  سُمِّ

 شُخوصٍ يُقتدى بها، كأسماء تدلُّ على  بأسماءمنها 
ِ
معانٍ طيبةٍ كالتقوى، أو بأسماء

 والعلماء.الصحابة، والأئمة، 

حسب  بمدينة مسلاتهتحفيظ القرآن الكريم  مراكزِ الزوايا و بلغ عددُ  وقد

 ،سةً رِّ دَ ( مُ 59و) ،( مدرساً 256)مركزاً، بها ( 87) نحوَ  (ـه2022سنة )إحصاء 

 .( طالبٍ وطالبةٍ 5000) ونحواً من

مٌ يُرَدُّ على المعِلِّمِ  س 
مُ ريعُها عادةً على ثلاثة: قِ وللمساجد والزوايا أوقافٌ يُقَسَّ

صُ للوافدين على المدينة والمقيمين بالزاوية، وقسمٌ يُردُّ في  والُمتعلِّم، وقسمٌ يُصَّ

 .(1)مصالح الوقف نفسِه، يقوم بذلك الناظرُ ووكلاؤه

 

                                                           

 .(169مسلاته في العهد العثمانِ الثانِ، لغيث العربي ) يُنظر: (1)
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 بحث الأولالم

 العمليةِ التعليمية أركاناصطلاحاتُ 

إنَّ للعمليةِ التعليميةِ أركاناً تقومُ عليها، وهي أربعة: الُمعلِّمُ، والمتعلِّمُ، والعِل مُ، 

ا العِل مُ  فتناولتُه  –وهو هنا القرآن الكريمُ وعلومه - وأدواتٌ مُستعملةٌ في التعليم، فأمَّ

حيطٌ أو وِعاءٌ له، وهي محلُّ ـالثلاثةُ الباقيةُ مُ ثم  لاحقة؛ لطولِ مسائله،في مباحث 

 .المبحثفي هذا  الدراسة
 

 المعُلِّمُ اصطلاحُ : المطلب الأول

هو صاحِبُ أمرِ الكُتَّاب، فهو الذي يتولىَّ الإقراء فيه، يُملِي على  مُعلِّمَُـال

على تعاهُدِ  يُشَِفُ مُملَى، ثم ـالطُلاب، ويُصححُ لهم إملاءَهم، وعليه يُعرَضُ ال

 . المحفوظِ 

ى مُعلِّمُ القرآنِ ومبادئِ العربيةِ في صدر الإسلامِ مؤدِّ  ىباً، ويُسَمَّ في عُرف  ويُسمَّ

َ  ،«الشيخ»أو  «الفقيه» أو «الفقي» قديمًا:تاتيب الك به حُليِّ بَ من قِبلَِ طُلاَّ
وإذا خوطِ

داً « الشيخ» وعلى ،«سِيدي الشيخ» بالسيادةِ فقيل: ، وهو يومال استقرَّ أمرُ الناسمُجرَّ

ل كِ الوظيفيِّ  ظٌ » باعتبار السِّ  «.مُحفِّ

َ:بينَالناسَمنزلةَُالمعلِّم

مٌ القرآنِ  مُ علِّ مُ  رٌ مُقدَّ ويُقصَدُ  ،حةكوالأن ،، يُستشارُ في البيوعفي قومه مُوَقَّ

رأيه للإصلاحِ وفَضِّ النزاع، لا يتمُّ فرَحٌ ولا ترَحٌ إلا بحضوره، ولا تُقسَمُ ترِكةٌ إلا ب
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تفتَى وإن لم يكن يُستنصحُ ويُسو يَرقيِ المرضى، ويفكُّ أنواعَ السحر، شهادته،و

التي كانت تضربها بعضُ الحكومات  مِيري )الضرائب(ـمؤهلًا، بل يُعفَى من ال

 .(1)في العهد العثمانِ كما تُثبتُ هذا وثائقُ المدينة لى الناس،السابقة ع

َالمعلمين:َمراتبَالمشايخَ

وهو الأمر الغالب على المعلّمين، الأصلُ أن يكون كلُّ معلِّمٍ مستقلاً بُكتَّابه، 

الشيخ  :كشيخ زاوية الدوكالي ،«شيخُ الزاويةِ » مُستقِلِّ بكُتَّابهِِ ـال« الشيخ» وأعلى من

يكون لها كبير تضُمُّ عدداً من الكتاتيب،  -في العادة  –فإن الزاويةَ  أبو جناح، رجب  

ى اليوميتولى سياسة الزاوية،   «.مدير مركز التحفيظ» ويُسمَّ

ى أيضا ،«شيخُ الكُتَّابِ » من الشيخ المستقلّ وأدنى  وهو في  ،«العريف» ويُسمَّ

الغالبِ أنجبُ طُلابِ الشيخ، أو مَن أنِى حفظَهُ وينتظرُ الإجازةَ، فيوُكلُِ إليه الشيخُ بعضَ 

زَ  مالكٌ  الإمامُ أعمالهِ، كالإملاء، وتلقيِن صغار الطلبة، وتسجيل اسم المشاغبين، وقد جَوَّ

إعانةُ الشيخ، اذه تـخ، والقصد من ا(2)اذَ العريفِ شريطةَ مصلحتهِ هو، ونفاذ أمرِهتـخا

، الرجلُ وقد أسلم عليه قدِمَ ، وشُغِلإذا صلى الله عليه وسلم كان النبي و العريف على التدريس، وتدريبُ 

يُقرئُ الناسَ بجامع  وكان أبو الدرداء  ،(٣)أصحابه ليعُلِّمه القرآنيدفعه إلى رجل من 

به دمشق، فيجعلهم عشَة عشَة، على كل  عشَة عريف يتعاهدهم، فإذا غلط الطالب صوَّ

 .(4)عريفه، وإن غلط العريف صوبه أبو الدرداء

                                                           

 (.1٣7 - 1٣4مسلاته في العهد العثمانِ الثانِ، لغيث العربي، ) ( يُنظر:1)

 (.12٣لابن سحنون)آداب المعلمين،  يُنظر: (2)

 (.5527للحاكم، برقم ) ،يُنظر: المستدرك (٣)

 (.٣5٣/  2سير أعلام النبلاء، للذهبي، ) يُنظر: (4)
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لَُالـمُعلِّم َ:)الإجازةَوالإسناد(َوكفايتُهَمؤهِّ

 غيُر الإسناد، وهيبالإجازة،  -ةشيخمقامُ الم-وإنما يُب لَغُ هذا المقامُ 

لُ بمنطوقِ الإجازةَُف  أو هُما معاً، وكانت تُتَحصَّ
ِ
: هي الإذنُ بالقراءةِ أو الإقراء

مكتوبِه، بعد أن يَعرِضَ التلميذُ القرآنَ على شيخِه غَيباً من الفاتحةِ إلى الشيخِ أو 

الناس، وبعضُ المشايخِ يشترطُ للإجازةِ أن  يُملِيَ الطالبُ في حلقةِ شيخِه 

حَ الألواحَ سنةً كاملةً، وبعضُهم يكتفي بستةِ أشهُرٍ، ويشترطُ بعضُ  ويُصحِّ

التراويحِ يتولاها الطالبُ في مسجدِ شيخِه  المشايخِ للإجازةِ تَسليماتٍ من صلاةِ 

 إلى إفادةٍ يُعطاها طالبُها في العقودِ المتأخرةِ ثم آلَ أمرُ الإجازةِ  ،(1)أو غيِره

كانت منارةُ ووالثانويات الشَعية،  كالمعاهدمن بعض المؤسساتِ الدينية، 

ثم استقرَّ الأمرُ على عدم الاعتدادِ بأيِّ تزكيةٍ أو إجازةٍ  ذلك،الدوكالي تفعل 

الأوقاف، بعد اجتيازِ الطالبِ امتحاناً شفوياً هيئةِ سِوى الإجازةِ الممنوحةِ من 

الإسلاميةِ والشؤونِ وآخرَ تحريريا، وأخيراً ألزمَتِ الهيئةُ العامةُ للأوقافِ 

مِيٍّ  تَحَنيَِن بمنهجٍ عِل  يتضمنُ  -والتحريريِّ  الشفويِّ  على الامتحانِ زيادةً  -الُمم 

كتاباً في أحكامِ التجويد وآداب حَلةِ القرآن، وآخرَ في أصولِ الرواية، وثالثاً في 

ةِ الحَفَظةِ الرسمِ والضبطِ؛  والمُجازِين، وتعدل إجازة القرآن رفعاً لكفاءَ

درجة  الكريمِ الممنوحةُ من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية

                                                           

م، وفي بعض المدن الليبية تكون الإجازة 2020( مقابلة مع الشيخ عبد الله سالم كشيدان، شهر رمضان 1)

بثُمُنٍ يُتارُ للطالب، يكتبه في لوحه من حفظه، ثم يُعلَّقُ اللوح على باب الكُتَّابِ أو الزاوية، ينظر فيه 

أعادَ  –مهما تضاءل–وُجد فيه خطأ  الداخل والخارج، فإن سلِمَ له حفظُه ورسمُه وضبطُه؛ أجيز، وإن

القرآن قلمًا آخر، وبعضُ الكتاتيب تشترطُ للإجازةِ ستين ختمةً متتابعةً، يتمها المستجيزُ في شهرين، 

 ختمة كاملة في كل يوم.  أي:
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نُ الـمُجاز من  الوظيفية الليسانس، أي الدرجة بعض الثامنة، وبها يُمكَّ

 الوظائف في مؤسسات الدولة. 

القراءةَ بسنده المتصل إلى  خذَ ن أَ عمَّ هُ تلميذَ  يُ بِرَ الشيخُ  ن  : فأَ الإسنادَُوأما 

اجتمع إن فالأمة، وفيه بركةُ اتصالِ العلوم، هذه ، والإسنادُ من خصائص صلى الله عليه وسلمالنبي 

 صارَ مُجازاً  للتلميذِ 
ِ
فَلِ الكتاتيبُ مُسندِاً  إخبارٌ بالسندِ وإذنٌ بالقراءةِ والإقراء ، ولم  تح 

الليبيةُ بأسانيدِ القراءةِ حتى العقودِ الأخيرةِ من القرنِ الماضي، وفي مطلع الألفيةِ 

والقراءات، فتلبَّدَتِ الثالثةِ اشتدَّ اهتمامُ الكتاتيبِ بأسانيدِ القراءةِ ومتونِ التجويدِ 

يَ القلَمِ و مَ بَ المقارئُ بالأسانيدِ في كلِّ كبيرةٍ وصغيرةٍ، حتى كادوا يُسندونَ بر  ر 

 جُ هرَ بَ تَ يُ وها، عُلُوِّ ، يُتنافَسُ على أصبحتِ الأسانيدُ غايةً بعد أن كانت فضيلةً فة، العِمام

وِ لها بلَِيلٍ، فأُخِذَت  سليمةً  تطَبُ يُح بها في المجالسِ، و نا إلى شَك  وسقيمةً، وصِر 

غبةمةِ بعد أن  كُنَّا نشكو تـخال الذينَ يُقرؤون  يزينَ جِ على المُ  وكان الغالبُ ، الَمس 

 :نفسِه البراءةَ من قولِ الإمامِ الشاطبي -الشاطبيةَ وأشباهها  الناسَ 

ــــــادُهم كُــــــلَّ بــــــارعٍ  هم نُقَّ َ  تخــــــيرَّ

 

لا   ولــــــيسَ عــــــلى قُرآنِــــــهِ مُتــــــأَكِّ

نةِ لا يَستلزمُ الجهلَ بعراقةِ  ثُم كسادُ   كتاتيبِ هذا البلدِ من الأسانيدِ الُمدوَّ

أخذَ القراءةَ عن الشيخ  -مثلاً -ؤلف أهلِ هذا البلد، فالم روايةِ  إلىي أدَّت  تالطريقِ ال

 إبراهيمالزنيقري، وأخذَ الشيخُ  إبراهيمووالدِه الشيخِ  الزنيقري إبراهيم اللطيف عبد

يخ، منهم: الشيخ عبد السلام القاضي، والشيخ منصور الإنداري، عن جُعٍ من المشا

وأخذ الشيخ منصور عن الشيخ رجب أبو جناح، وأخذ الشيخ عبد السلام القاضي عن 

 …علي الأربد الشيخ مفتاح الأريبع، وأخذ الشيخ مفتاح الأريبع عن الشيخ الفقيه بن

 .كان في كل زمنٍ مشايخُ تدورُ عليهم القراءة، وهكذا
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َصيانتُه:ديانتهَُووعدالةَُالمعلمَ

على أنه ينبغي أن يكون صاحبَ دينٍ، المعلمِ  خِصالِ وأهلُ الكتاتيبِ في 

 ، وأن يكون مع تلاميذه مهابا، لا مُنبسطا معهم، ولا عبوساً مُغضباً،وخُلُقٍ، وإتقانٍ 

بهم دون ليِن، ويكفي فيه ستُر الحال إذا كان ذا زوج، وأما مع العزوبةِ والتبتُّلِ  مترفقاً 

 .(1)فينبغي أن يُعرَف بالعَفافِ، ولهذه الاعتباراتِ جُيعِها أصلٌ في كتاتيبِ الأقدمين

 -منذ مطلع القرن الماضي حتى آخِر عقدين منه-ولم يشتغل أولياءُ التلاميذِ 

فِ القليلـدِ التقاعابالبحث في  يَّةِ جُلِّهم، وتمشعرِ وتصوُّ ، منهم مُعلِّمِ ومنهجه، لعامِّ

وبانتشارِ المعرفةِ ووسائلهِا، وفُشُوِّ مذهبه، إلى وهذا القليلُ في الغالبِ غيُر داعيةٍ 

وهو راعٍ  –العقائدِ الكلامية، وظهور الجماعات الفكرية، بات وليُّ التلميذِ 

معرفةِ دينِ مَن يُقرئُ ابنَه، فإنه لا مُعلِّمَ يُعطي  حريصاً على -ومسؤولٌ عن رعيته 

تلميذَه قُرآناً دون تأويلِ ما يشهَدُ لمذهبه ومنهجه، فالصوفيُّ داعيةٌ للقبورِ عند قوله 

جِدا   } تعالى: سإ رهِِمإ لََتََّخِذَنَّ عَليَإهِم مَّ مإ
َ
َٰ أ يُّ رور، والح(2){قاَلَ اَ۬لِذينَ غَلبَُواإ عََلَ

لََٰٓئِكَ هُمُ } لمذهبه عند قوله:داعيةٌ  ُ فَأُوإ نزَلَ اَ۬للََّّ
َ
كُم بمَِا أ َّمإ يحَإ وَمَن ل

دٌ إلََِّّ رسَُولٞ قدَإ } :، وللرافضيِّ تصرفه في قوله تعالى(٣){اُ۬لإكََٰفِرُونَ   ۞وَمَا مُحَمَّ
وإ قُتلَِ اَ۪نقَلبَإتُمإ 

َ
اتَ أ فإَيِإن مَّ

َ
َٰ خَلتَإ مِن قَبإلهِِ اِ۬لرُّسُلُ  أ قََٰبكُِمإ  وَمَنإ يَّنقَلبِإ عََلَ عإ

َ
َٰ أ عََلَ

كِرِينَ   ُ اُ۬لشََّٰ زےِ اِ۬للََّّ َ شَئْا   وسََيَجإ ، وهكذا كلُّ مبطلٍ يفعل، (4){عَقِبيَإهِ فلََنإ يَّضَُُّ اَ۬للََّّ

كَمََٰتٌ هُنَّ أُمُّ } قال سبحانه: حإ َٰتٞ مُّ نزَلَ عَليَإكَ اَ۬لإكِتََٰبَ مِنإهُ ءَايَ
َ
 هُوَ اَ۬لِذے أ

                                                           

 (.٣5( يُنظر: جامع جوامع الاختصار، للمغراوي، )1)

 (.21( سورة الكهف، )2)

 (.44( سورة المائدة، )٣)

 (.144سورة آل عمران، )( 4)
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ا اَ۬لِذينَ فِِ قُلُوبهِِمإ زَيإغٞ فَيَتَّبعُِونَ مَا تشَََٰبهََ مِنإهُ اُ۪بإتغَِ  َٰتٞ  فأَمََّ اءَٓ اُ۬لإكِتََٰبِ وَأُخَرُ مُتَشََٰبهَِ
دينُ الصبي على دين » ، وقد قال أبو إسحاق الجبنيانِ:(1){ۦ  اَ۬لإفِتإنةَِ وَابإتغَِاءَٓ تأَإوِيلهِِ 

يقرئ الصبيان ويفي عقده في القرآن، ثم جاهر أن رجلا كان  ¬ وذكر ،«معلمه

ه ع، وقد حفظ لنا التاريخُ ما صن(2)به تلامذته وهرب، فماتوا كلُّهم على القول بخلقه

للصبيان، فلم يزل  أبو عبد الله الصنعانِ، الذي أرسلته الرافضةُ في مسلاخ معلمٍ 

الرفضُ، وغلب العبيديون على ذلك القطر، وكذلك  فيهمبأهل المغرب حتى فشا 

صنع الخارجيُّ أبو يزيد مخلد اليفرنِ، فإنه أتى إفريقية معلما، فلم يزل بأهلها حتى 

ن (٣)صونح  ـأحدث انقلابا سُفكت فيه دماءُ أناسٍ لا يُ  ، لهذا لا ينبغي للوالد أن يُمكِّ

 .من سَمعِ ولده إلا سُنِّيًّا، فإن لم يكن فعاميٌّ 

َالمعلمَوزينتُه:َلباسَُ

البدلة العربية » –لماضيحتى سبعينيات القرن ا-كان زيُّ معلِّم القرآن الكريم 

 على الرأسِ كذلك و تبعاً لفصول السنة،« الجرد» أو« العبا»و ،«الفرملة»و ،«القصيرة

« الجرد» شيءٌ منألاَّ يُرَى ، وكان من مُذهِبات المروءةِ السوداء« الشنَّة» أو« ةڤعرالم»

 «.النڤابـ»على الرأس، وهو المسمى بـــ« العبا» أو

جُلة، « العبا»و« الجرد» ثم على ترك ،«النڤاب» على تركثم اصطُلحِ مؤخراً 

« البدلة القصيرة» وفي العقدين الأخيرين، استُعيض عنالرؤوس،  تحسرثم 

ت على الرؤوس صنوفٌ  ،«ـالبدلة الطويلة»بـ ، قُبّعاتٍ الأغطية:  من مختلفةٌ واستقرَّ

 وعمائمَ، ونحوِها. ، اتٍ وطاقيَّ 

                                                           

 (.7( سورة آل عمران، )1)

 (.66آداب المعلمين لابن سحنون، لحسن عبد الوهاب، ) مقدمة تحقيق يُنظر: (2)

 (.64 - 16المصدر نفسه، ) (٣)
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 وقتَالتدريس:َ

انت الكتاتيبُ فيما مضى تشتغلُ بالتدريس بُعيدَ الفجر، حتى منتصف الليل، ك

لل ذلك أزمنة للأكل، والشَب، والراحة، والقيامِ على الشؤون الخاصة، وأزمنة تـخي

العصر إلى المغرب، ومن منتصف من أول الضحى إلى الظهر، ومن  -غالبا-الراحة 

، ثم استقر أمرُ الزمنِ الدراسيِّ على سُويعاتٍ من اليومِ مُفتَرضةٍ، (1)الليل إلى الفجر

بُها الأوقافُ بما تراه مناسبا، لا يُط لَبُ المعلِّمُ بسواها، فإن زاد فمِن عنده، وقد  تُقلِّ

َ المُ  باحا، إلى الواحدة ظُهراً، أو من بين زمنين صيفاً: من التاسعة ص منهم صنَّفُ خُيرِّ

صلاة المغرب، إلى صلاة العشاء، وكذلك الأمرُ شتاءً، إلا أن منتهى الفترة الصباحيةِ 

 .هراً ظُ  ةَ الثانيةَ عشََ 

ظُهراً،  عشَةَ  وأما الُمكافَأُ فله الخيار صيفا: ما بين التاسعة صباحا، إلى الثانيةَ 

من السادسةِ مساءً، إلى صلاة العشاء، إلى صلاة المغرب، أو  العصر،أو من صلاة 

ضحى، أو من الخامسة مساء،  ةَ عشَ وأما شتاء: فما بين التاسعة صباحا، إلى الحاديةَ 

 .(2)إلى صلاة العشاء، أو من المغرب، إلى التاسعة مساء

 وانتشَوا في الطرقاتِ وكان الطلبةُ 
ِ
 : بقولهم يترنمون إذا انفضَّ مجلسُ الإقراء

ناَ *** حُطّ عظامه  في الجَّنَّهسِيدي الشيخ   ح   سرَّ

 والجنة مفتوحه *** فيها قلم ولوحه

 من اللعب والشغب حول المسجد أو الكُتَّاب. ثم تُرِكَ هذا، وصِيَر إلى صُنوفٍ 

                                                           

 (.160مسلاته في العهد العثمانِ الثانِ، لغيث العربي، ) يُنظر: (1)

 /10 /11لعامة للأوقاف، الصادر بتاريخ الكريم بالهيئة ا اللائحة الداخلية لإدارة شؤون القرآن ( يُنظر:2)

 م.2021
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قال  وقدعلى بعضِ الُمعلِّمين استعمالُهمُ تلاميذَهم في حاجتهم،  وقد أُخِذَ 

 .(1)«الصبيان في حوائجهولا يجوز للمعلم أن يرسل » سحنون:
وأُخِذَ أيضاً على بعضهم اشتغالُهم وقتَ التدريس ببعض شؤونِم الخاصة، 

أورادِهم، أو حفظ متونِم، أو محادثة أصدقائهم، ونحو هذا مما عابه أهلُ  كتلاوة

حتى إنِم منعوه الجنائزَ إلا لمن يلزمه النظر في أمره،  ،العلم مما يشغل المعلّم

وكذلك مُفارقةَ الكُتَّابِ إلا لضرورة، وإنما أُذِن للمعلمِ في الاشتغال بشؤونه وقتَ 

دُهم  ،لِّمِ كُتَّابَهُ لشؤونهِ، ومن هنا يُعلَمُ أنَّ مغادرةَ المع(2)فراغِه إذا كان يَل حظُهم ويتفقَّ

 له آخَرَ يضعه أمامَ الخلوة ليُوهِمهم أنه طُلابهِ على  وحََ لَ 
ٍ
الأدبِ والتلاوةِ بحذاء

نقيصةٌ وقصور، لا دهاءٌ وحزم  - (٣)كما يُروَى في مناقب بعضِ الشيوخِ  ،بةٍ بمَقرُ 

 يُروَى في الفضائلِ وآدابِ التعليم.

َأُجرةَُالمعلم:َ

صُ جزءاً صالحاً من وقتهِ للإقراء؛ لخلَيقٌ بأن يُعانَ على ـوال مُعلِّمُ إذ  يُصِّ

 التلاميذِ حوائجِه، وكان للمعلمِ 
ِ
، ولذا  من أولياء

ِ
، يكون يومَ الأربعاء عطاءٌ أسبوعيٌّ

ى وأهلُ مسلاته  وإرادة المظروف،الظرفِ من باب إطلاقِ « أربحا الشيخ» يُسمَّ

 الأربعاء.  يُبدِلون العيَن حاءً في

 من الدراهمِ 
ٍ
 ،أو القطانِ ،أو الحبوب ،أو البيضِ  ،وهذا العطاءُ عِبارةٌ عن شيء

مُه التلميذُ لشيخه كلَّ أربعاءَ، ليقضي الشيخُ  الذي  -الخميس-حاجتَه من غَدِه به يُقدِّ

                                                           

 (.109آداب المعلمين، لابن سحنون، ) (1)

 (.100 - 98المصدر نفسه، ) يُنظر: (2)

الشيخ منصور السنوسي ومشيخته للزاوية، مقال للدوكالي نصر، فعاليات المسابقة الثانية عشَة،  ( يُنظر:٣)

(٣8 - ٣9). 
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 ،شعيراً  وأ قمحاً،أو  ،يُعطَى لحماً  -كالعيدين  -هو يومُ سُوقِ المدينة، وفي المواسم 

المطلب الأول ، وكذلك تُُعل له الحذقةُ، وسيأتي الكلام عنها في (1)ونحو ذلك

 من المبحث الخامس؛ لتعلُّقها بتجزئة القرآن الكريم. 

باً شهرياً من المالِ كان و مُه  وهو مبلغٌ زهيدٌ  ،بعضُ المشايخِ يتقاضونَ مُرتَّ تُقدِّ

سنة  -مثلا-الدولُ والحكوماتُ المتعاقبةُ، فكان مُرتبُ الشيخ منصور الإنداري 

هذا  رفعِ  الدولُ والحكوماتُ تتناوبُ على تزالُ ، ولا (2)ستون فرنكاً  (م1942(

،
ِ
حتى ( دينارا، 450)( دينارا، ثم إلى 150)( دينارا، ثم رُفِّع إلى 80)فكان  العطاء

 (.م2022)سنة  دينار ليبي( 1000)استقرَّ على 

 جائزٌ مطلقا؟  الكريمِ وهل أخذُ الأجرِ على تعليمِ القرآنِ 

قُ بين ما يؤخذ من بيت المال وبين ما يؤخذ من المتعلمين؟  ما  وبينأو يُفرَّ

 يُشترطُ وما كان بغير اشتراط؟ 

 وهل هو جَعالةٌ أم  إجارةٌ؟ 

                                                           

(، وفي كتاتيبِ بعضِ المدن الليبية 161 /148مسلاته في العهد العثمانِ الثانِ، لغيث العربي ) ( يُنظر:1)

يومية، وأسبوعية، وشهرية،  -خاصةً إن كان المعلمُ طارئاً على المدينة للإقراء–تكون أجرةُ المعلمِ 

لطحين، وشيء من نحوُ البيض، والتمر، وا وموسمية، فاليوميةُ: نحوُ اللبن، والحطب، والأسبوعية:

ما يقبضه من الجهات الرسمية، كأحباس المسجد، أو راتب الأوقاف،  الدراهم، والشهرية:

 هصاد، والتمر يوم الجذاذ، والشياكزيت الزيتون يوم القطاف، والحبوب والبقول يوم الح والموسمية:

على حِدَته، يقبضها فتتعلق بكل تلميذ  يوم الأضحى، والثياب يوم الفطر، ونحو ذلك، وأما الحذقة:

 المعلم متى بلغ التلميذ مواضعها. 

 (.154مناقب علماء مسلاته الأخيار، لنصر الدين العربي، ) ( يُنظر:2)
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 :صلى الله عليه وسلم، لقوله (1)مالكٍ الجواز الإمامِ  تفاصيلُ كثيرة، ومذاهبُ مختلفة، ومذهبُ 

اَكتابَُالله » َماَأخذتُمَعليهَأجر  َأحقَّ  .(2)«إنَّ
الورعُ أن لمَه بُسؤالِ الناسِ، بل  يُذِلَّ نفسَه وعِ لّا لكن ينبغي لحامِلِ القرآنِ أ

، على ما يُعطاه من خزينةِ الدولةِ، ثمَّ إن اضطُرَّ فليأخُ  من ذلك يَقتصَِرَ  مِل  يُج  لا وذ  ول 

 .تاجراً به ولا مُتكثِّراً يُرَى مُ 

  

                                                           

(، وحاشية الدسوقي على الشَح الكبير للدردير مع تقريرات 8٣: آداب المعلمين، للبن سحنون)( يُنظر1)

 (.17 - 16/  4عليش، )

 .(5492) طب، باب الشَط في الرقية بقطيع من الغنم، رقم( صحيح البخاري، كتاب ال2)
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 المتُعلِّماصطلاح : لمطلب الثانيا

ى مُتعلِّمَُـال  ويُجمَعُ على ،«طالب  » هو التلميذ، وفي عُرف الكتاتيبِ يُسمَّ

ن اللامُ  ،«طَلَبَة»  «.طُل بة» فيفاً تـخورُبَّما ضُمَّ الطاءُ وسُكِّ

َمراتبَالطلبة:َ

باعتباراتٍ كثيرة، تترتبُ على هذه الاعتباراتِ أمورٌ تلفُ تـخللطلبةِ مراتبُ 

دة، فمن ذلك: ي: طالبُ  متعدِّ  أو ،«تلقين» أو ،«رشيمة» أنِم باعتبار وسيلة التلقِّ

باعتبارِ هم  التالي، ثمَّ  المبحثفي  هذه الاصطلاحاتوسيأتي الكلام على  ،«مَلاَّ »

مٌ، التحصيلجودة  طٌ، ومتقدِّ  هٍ.ومنتَ : مُبتدئٌ، ومتوسِّ

  ،فلا تَحلُّ التفرقةُ  وقُبحٍ؛، وشرفٍ ووضاعةٍ، وحُسنٍ نىً وفقرٍ وِ غِ نح  أما لِ 

كما قال الإمام  ،كان خائناً  المعلمُ ذلك بعضِ المعلمين، فإن فعلواقعُ كما هو 

 . (1)سحنون

اختلافُهم فيما يبتدئون به من القرآن بعد  - مثلا - هذه الاعتباراتفيترتبُ على 

آلبقرةُ فما تلاها حتى الناس، أم الناسُ فصاعداً حتى البقرة؟ كذلك مَسألةُ الفاتحة، 

رُ المَن يُجاوِ  لَى أو ـرُ الشيخَ في مجلسِه عند القراءةِ بالإدارة؟ كذلك القَد  مُم 

تِّبٌ على  ذلك كلُّ  …مُتعاهَدُ لكلِّ طالبٍ ـال وللشيخِ في كلِّ ما  الاعتبارات، هذهمُتَرَ

رِئُ سُفيانَ الزياتُ  تقديرِ المراتب، وقد كان حَزةُ بنُ حبيبٍ  سُلطةُ  ذِكرُه مضى يُق 

َ آياتٍ   .(2)الثوريَّ خمسين آيةً، والكسائيَّ ثلاثين، واليَشكُريَّ عشَ 

                                                           

 (.11٣آداب المعلمين، لابن سحنون، ) ( يُنظر:1)

 (.68( يُنظر: شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقانِ، لأبي عمرو الدانِ )2)
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َالفراغَمنَحفظَالقرآنَالكريم:َدلالاتَُ

نَ   ،«رمى اللوح» :بقولهم ى عن خَت مِ الطالبِ للقرآنِ الكريمِ ومُفارقتهِ الكُتَّابَ يُك 

ى ختمُ القرآنِ على اللوح(1)مُستعملٌ في بلاد الحجاز أيضا اصطلاحٌ  وهو  ، ويُسمَّ

حفِظَ » ويُقالُ في مَن حفظ القرآنَ من القلم الأول: ،«أقلام» والختماتُ  ،«قلم»

ة قَّ ى القلم الثانِ ،«بالشُّ قة» ويُسمَّ والبداءة فيها من البقرة حتى الناس،  ،«أخت الشُّ

 . من حفظه ثُمنين كل يوميكتُبُ الطالبُ 

، (2)وكان فيما مضى لا يتأتَّى إتقانُ الحفظِ غالباً إلا بثلاثةِ أو أربعةِ أقلامٍ فصاعدا

 .وهو اليوم حاصلٌ بقلَمٍ واحدٍ في الأكثرِ الأعمِّ 

َسنَالتلميذ:َ

 لم تشترط الكتاتيبُ للإقراء سِنًّا معينة، لكن جرى عُرفُها على أنَّه لا يُقبلُ إلا مَن

تمرقَدَ  وإذا  ،رَ على القيامِ بشؤونه: مجيئه، وانصرافه، وقضاء حاجته، وكان إذا أُمِرَ ائ 

أن ذلك  :نُِِيَ انتهى، ويتأتَّى هذا غالبا في سنِّ السابعة، وذكر محمد بن سحنون

 .(٣)مُتأَتٍّ بالسنةِ الخامسة أو السادسة

َجنسَُالتلميذ:َ

ثُمَّ الذكورةُ مخصوصةٌ بتعليمِ الكتاتيبِ حتى العقدين الأخيرين من القرن 

غاتٍ لخدمةِ الزوجِ   ،الماضي، ولم يكن للإناثِ حظٌّ من هذا التعليم، بل كُنَّ متفرِّ

في  -كتونسَ والمغربِ – كان لأقطارِ المغرب الإسلاميِّ  ، بينماوالولدِ  ،والبيتِ 

                                                           

 (.59الكتاتيب في الحرمين الشَيفين، لعبد اللطيف بن دهيش ) ( يُنظر:1)

 .2004عمران الفيتوري كشيدان، سنة ( مقابلة للباحث مع الشيخ 2)

 (.50آداب المعلمين، ابن سحنون، ) ( يُنظر:٣)
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ه في الدين، وتحفظ القرآن، وتعتني باللغة كانت  حيثُ ، عظيمهذا شأنٌ  النساءُ تتفقَّ

يَغشيَن الكتاتيب،  وحفيداتُه ابنِ مسكينٍ  القاضي بناتُ  كانت وقبل هذاوعلومها، 

وكذلك أسماءُ بنتُ أسدِ بن الفُرات، وخديجةُ بنتُ سحنون، ولا تزال مكتبةُ جامع 

ت هُ  لٌ مولاةُ أبي أيوبَ  قرئةُ ـمُ ال عقبة بن نافع بالقيروان تحتفظ بمصحفٍ خَطَّ فَض 

 .(1)حَدَ بنِ محمدأ

 ت البناتُ بالكتاتيب،قفالتح ،قرآنِ في ليبياثم فُتِح للنساء بابُ التعليم ال

يا في  نَ مراتبَ عُل  ظ نَ، وأحرز  اجتزنَ بجدارةٍ المسابقاتِ، ومختلف فحفِظ نَ وحفَّ

مَ ةامتحاناتِ الإجاز لامتحان الإجازة في القراءات  -هذا العام  -، وبعضُهنَّ تقدَّ

 السبع. 

نَّ إنما كان على يد المشايخ من الرجال، وأولُ أمرِ تدريسهنَّ  من وكُنَّ يُمَكَّ

الاستجازةِ ثم التدريسِ بنصف القرآن الكريم، وبربعه، وبالأجزاء الثلاثة الأخيرة 

كما تنص على ذلك لائحة ء مهما كانت الأسباب، ثم مُنع تدريسُ الرجال للنسامنه، 

ويتولى حفظ القرآن الكريم كاملا، بنين وبنات، (، واقتصَُر في الإجازةِ على 2012)

 
ِ
 أمثالُهن.  نساءٌ  امتحان النساء

َلباسَالتلميذ:َ

لىَّ تـخثم إنه كان للتلميذ حتى سبعينيات القرن الماضي ما لشيخه من اللباس، 

مطلع هذا -الكتاتيبِ  كثير منبل حدث في لى شيخُه ويزيد، تـخعن ذلك بقدر ما 

مصان ورُبَّما حَلت  بعضُ القُ ، للإقراء في الزيِّ الإفرنجيأن جُلسَِ  -القرن

إلا أن هذا  وحسرت الرؤوسُ وحُلِقت  قزعاً، مشينةً،وكتاباتٍ  والبنطلوناتِ صُوراً 

                                                           

 (.٣9 - ٣8مقدمة تحقيق آداب المتعلمين لابن سحنون، حسن حسني، ) ( يُنظر:1)
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من  راً مَدُ؛ أط  ح  ـوهيئته إلى ما يُ  في زيهالتلميذ جع فقد رالحال لم يدم طويلا، 

 الـمُعلِّمِ أو رعايةً من الوالد. 
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 ةِ ميعليتال الأدوات اصطلاحُ  :المطلب الثالث

تستلزمُ العمليةُ التعليميةُ أدواتٍ بها يُنجَزُ العملُ ويُب لَغُ القصدُ، فمنها: أدواتُ 

والكتابةِ، وأدواتُ ال التربية، وهذه صورٌ لبعضِ وأدواتُ  ،، وأدواتُ التعاهُدـمَح 

 الأدواتِ في أعصارٍ وأمصارٍ مختلفة: 
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  :أدواتَُالكتابةأولا:َ

 .واةتتمثلُ أدواتُ الكتابةِ في ثلاثةِ أشياء: اللوحُ، والقلم، والدَّ 

نوُهَ-أ ذا  أملسَ  الزيتون، فيكون قديمًا من خشَبِ شجَرِ اللوحُ نعَُ يُص :اللوحَوص 

عادةً اللوحُ  ويكون المستورد،ذَت الألواحُ ذاتُ الخشبِ الأبيض تـخسُمرَةٍ، ثم ا

 ابتداءً، وتوسطاً، وانتهاءً. حجمُه مستوى الطالب: يناسِبُ على شكل مستطيلٍ، 

مُ اللوحُ بكاغدٍ قبلَ الكتابةِ عليه، ثمَّ يُسطرُ  نةُ ما مضى باقية، ثُمَّ  يُنعَّ إن لم تكن دِم 

 .يُكتَبُ عليه

من أفضلِ وسائلِ تحسيِن  -معَ ما تحملُ من عبقَِ الماضي-اللوحِ والكتابةُ على 

، ومِن مزاياه كذلك المحافظةُ على النظر  . الخطِّ

منها عدمُ المحافظةِ على  أمورٌ: اذِ الألواحِ أداةً للكتابةِ تـخويُعابُ على ا

لُ به، مِن محوٍ  أيضاً كونه يُمحَى بعد الحفظِ والعرض، ومنها  المكتوب؛ غ  ، الشُّ

رٍ، وانتظارِ جَفافٍ، كما أنَّ السلامةَ من التلطُّخِ بالطيِن  وهما من -أو المدِادِ وسط 

 .عزيزةٌ  -اذِ اللوحتـخلوازمِ ا

ذها، ولهذا تـخوهذه المعايبُ السابقةُ لا توجَدُ في الدفاتر والكراريس لمن ا

ادُ النُّسخةِ  محاسنهِاصارت  كثيٌر من الكتاتيبِ إلى هذه الوسيلة، بل يُضافُ إلى  َ اتحِّ

نُ الطالبُ  بالدفاترِ ، ودعمًا للقلبِ بالبصر والتعاهد؛التي يُعتَمَدُ عليها في الحفظِ  يُمَكَّ

سلمُ من العبثِ تإلى البيتِ ف اصطحابِهامن من الاحتفاظِ بمصحفٍ مخطوطٍ بيده، و

 .ذلك في الألواح يتأتَّى، بينما لا عند الفراغ قرأُ فيهاوالتحريف، ويَ 

 فردي، فقد استُحدِثَ للإقراء الجماعيِّ 
ٍ
وحيثُ إنَّ اللوحَ والدفتَر وسيلتا إقراء

السبورةُ السوداءُ والطباشير، ثم السبورةُ البيضاء والخطاط، وكثيرا ما تُستعمل في 
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تعليمِ أحكام التجويد، وأصول الرواية، وغريب الرسم والضبط، وانتهى الأمرُ إلى 

ترونية، حتى لا يبقى بيتٌ من مدر ولا وبرٍ إلا ولجهَُ استحداثِ المقارئِ الإلك

 .لكتابِ الله تعالى المحفِّظون

وكثيٌر من أهلِ الكتاتيبِ يستدلون على أفضليةِ الدراسةِ على اللوح بقوله 

جِيدٞ }تعالى:  فُوظُۢۖ   ٢١بلَإ هُوَ قُرإءَانٞ مَّ حإ حٖ مَّ مُرادَ ـ، وظاهرٌ أنَّ ال(1){٢٢فِِ لوَإ

لباللوحِ هنا هو اللوحُ المحفوظُ لا ما بين أيديهم، وليس مَن  الدراسةَ على  فضَّ

َٰبٖ  ٨٠لَقُرإءَانٞ كَرِيمٞ  ۥإِنَّهُ } الدفاترِ والكراريسِ بأعجزَ منهم أن يتلو: فِِ كِتَ
نُونٖ  كإ  .(2){٨١مَّ

ف ذُ قلمُ الكتاتيب من القصبتـخيُ  :القلمَ-ب يٍن ، بتنحيفِ رأسِه المجوَّ بسكِّ

ة، ثمَّ يُشقُّ رأسُه لِ  لِ ما أمكن من المدِاد، وكيفيةُ ذلك كما قال ابن البوّابـحادَّ  :حَم 

ـــــبُره هُ ليَبقـــــى حِ ـــــط  ـــــقَّ وسِّ  والشَّ

 

 (٣)مــــن جانبيــــه مُشــــاكِلَ التقــــديرِ  

وخلال العقدين الأخيرين دأَبَ التلاميذُ على استصلاحِ رؤوسِ أقلامِ الحبِر  

 .فاستعاضوا بها عن أقلام القصب، لمزايا كثيرةٍ رأوها فيها، المعدنية السائل

، اتبيان الوقوف، والمتشابهللتصحيح، ولدمُ ذاتُ القلمِ للكتابةِ، وتـخويُس

 .وشيءٌ من علاماتِ الضبطِ  ،ورُبَّما قُلِّبَت جوانبُه ليُرسَمَ بالأرقِّ منها الحركاتُ 

قِ الطالبِ قلَمَهُ بعد الفراغ من الكتابة، يفعلُهُ  وقد جرى عُرفُ الكتاتيبِ على لَع 

كاً بمِدادِه  لأجلِ  يفعلُ  باشَر الحروفَ القرآنيةَ، وبعضُهم ؛ حيثُ واستشفاءً بعضُهم تبرُّ

                                                           

 (.22 - 21( سورة البروج، )1)

 (.78-77( سورة الواقعة، )2)

 (.187( شرح ابن الوحيد على رائية ابن البواب، )٣)
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، ألاَّ تتلطَّخَ به الثيابُ والدفاترُِ والبُسُطُ، وبعضُهم لِحفظِ ما لامسَ الحروفَ الكريمةَ 

ذِ، والأخيُر هو الُمعتبَرُ عند  والأولُ لا أصلَ له شرعاً، والثانِ محتمل إن لم يُؤ 

 : (1)الأكثر، ثم هو معمولٌ به في كتاتيب المغاربةِ والأندلسيين، وقد أنشد بعضُهم

ـــــــقُ   في لوحِـــــــه وبعـــــــد ذاك يلعَ

 

ـــــقُ   ـــــابَ ألي ـــــهِ الكِت ـــــو لِحفظِ  فه

ويُطلَقُ عليه في عُرفِ  وهي قِنِّينةُ المدِادِ الذي يُكتبُ به على اللوح، :الدواةَ-جـ 

من  أو إلى السوادِ أقرب، لا يُشاركُه في اللوحِ شيءٌ  ،وكلُّه أسودُ  ،«دوَايَة» الكتاتيب

وكذلك كتَبةَُ ولا يزال أهلُ الكتاتيبِ الألوان، حتى مِدادُ التصحيحِ من الشيخِ، 

واحدٍ من المدِاد، وهو أمرٌ لم  يُعهد  في القرون  على لونٍ  رٍ المصاحفِ على الاقتصا

لأحَر، للون امختلفة، على رأسِها ا لضبط بألوانٍ الرسم وا ان يُغَايَرُ بينكالأولى، بل 

ر هذا في الألواح عَ وليتَ هذا الأمر يُح يَى في مصاحفِنا اليوم، نعم قد يتَ  للاشتغال ذَّ

لكنَّ إحياءَه في اليد،  ذاتِ  ةِ بقِِللأجداد ذلك لعن  وقد يُعتذَرُ به عما هو أهم، 

الـمُتناوَل، على أنَّ بعضَ أمرٌ حسَنٌ، وهو في الكتاتيبِ، المصاحف، وفي كراريسِ 

ا كُتبت بالسواد، كربعةِ الشيخِ محمد زهير أبوراس، فإنِربعاتِ المدينةِ كان كذلك، 

 .(2)كالأصفر والأخضر والأحَر ت بألوانٍ مختلفةٍ ثم ضُبط

ى في اللهجة المحليةوبعَرَقِها، طَّخ ـلَ المدادُ من صوفِ الغنمِ الم ذُ تـخويُ   يُسمَّ

دَح» عَل  » أو ،«الو  بَس  » أو ،«الك  ودَّ سائلاً  ،يُصَبُّ عليه ماءٌ  ،«الع  قُ حتى يَس  ، ثم ويُحرَّ

                                                           

 أقف على قائله. ( لم1)

وصفها لي بذلك حفيد الشيخ محمد زهير الذي لا زال يحتفظ بهذه الربعة، وحفيده: رافع السني  (2)

راس، وقد سلَّمني أجزاءً مصورةً من هذه الربعة، يظهر فيها أن لون الضبط غير لون الرسم، كان هذا  أبو

 (.202٣/  ٣ /12)بمسلاته، بتاريخ 
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لئلا يحملَ  إسفنجٌ؛ وأويُجعلُ عليه صوفٌ  ،وعاء صغيرالَمحبرة، وهي: يوُضَعُ في 

 .زِيدَ في مائِه الِحبرُ  ، وكُلَّما غاضَ يُفسدَ الكتابةف القلَمُ حِبراً كثيراً عند غمسِه

،  الحبرِ  قلمُ ولمن يستعملُ الكراريسَ والدفاترَ   قلمُ  أوالسائلِ أو الجافِّ

 االسود وللسبورةِ الرصاص، 
ِ
 الطباشيرُ  ء

ِ
 .الخطاطُ  ، وللبيضاء

  :أدواتَُالمحوَوالتصحيحَثانيا:

اية» أدواتٌ وسُبُل، منها: والتصحيحِ  للمحوِ  والمسح، والكشط،  ،«المحَّ

ب،  «.والتحويلة» والضرَّ

اية»َ-أ جانبَ الكُتَّابِ أو أمامه، يُبتنىَ غالباً هي حوضٌ به ماءٌ وطيٌن،  «:المحَّ

أثرٌ بالغٌ في المحفوظُ المعروضُ؛ لئلا يكون لحبر الدواة وجهُ اللوحِ  بما فيهيُطلَى 

ضُ اللوحُ لوهج الشمسِ  اللوح، كما -رطبا أصابَه، وإن كان الجوُّ ليجِفَّ مما  ؛ثمَّ يُعرَّ

للكتاتيب التي تعتمدُ طريقةَ كتابةِ أوقدت لجفاف اللوح النارُ، هذا بالنسبة  –الشتاء في

، وهي طريقةُ شيخ ِ مشايخِ ومحوه القديمِ وعرضهبعد تلاوةِ  ثم تصحيحه الجديدِ 

 .¬ مسلاته: الشيخ إبراهيم الزنيقري

القديمُ ويُمحَى، ثم يُتلى ، وتصحيحه وأكثرُ الكتاتيب على تقديمِ كتابةِ الجديد

ى اللوحُ، ثم يوضع جفاف اللوح، بل يُمحَ وبذلك لا يحتاج الطالبُ إلى شهودِ 

انة» على مستوىً مرتفعٌ من الأرضِ، توضعُ عليه الألواح؛ وهي: - الفصل« دُكَّ

ليجفَّ اللوحُ، وإن لم يتعرض وإلى غَدِ الطالبِ مندوحةٌ  –اللهلكتاب  إكراماً 

 للدفء أو الهواء. 

  الطُلابِ  وبعضُ 
ِ
ق ية؛من باب « المحايةِ » يتبركون بشَُبِ ماء لأنَّه ماءُ قرآنٍ  الرُّ

ه، وبذلك مكتوبٍ،  ، فهو كلامُ الله حيثما توجَّ  لا يتلف عن ماء القرآن المتلوِّ



 اصطلاح الكتاتيب الليبية

 

 
28 

، وعن (1)الاستزادةلمن بغى  شافٍ  في هذا المقام كلامٌ وافٍ  الحاجِّ المالكيِّ  ولابنِ 

 .(2)¬ النخعيإبراهيم مرويٌّ عن  أيضاً أنه لا بأس بلعقه، وهو   أنس

ويُفعَلُ لتصحيحِ الخطإ، فيُزالُ المدِادُ بالإصبع، أو بمِنديلٍ،  المسحَُوالإزالةُ:َ-ب

أو نحو ذلك، وبعضُ الطلبةِ يجعلُ على إصبعهِ اللُّعابَ ليسهُل المحو، وهذا محذورٌ 

ذَرُ شرعاً أو طَبعاً، قال ابنُ الحاجِّ  هٌ عن مباشرتهِ بما يُستق   المالكيُّ  عظيم، فكلامُ الله مُنزَّ

هم، ويتعين عليه أن يمنع الصبيانَ مما اعتاده بعضُ » :الغلمانؤَدِّبِ مع فيما يجب على المُ 

ر، صاق مستقذَ ها ببصاقهم، وذلك لا يجوز؛ لأن البُ أو بعضَ  مِن أنِم يمسحون الألواحَ 

ه لُّ وتبجيل، فيجَُ  وتعظيمٍ  ترفيعٍ  موضعُ  وفيه امتهان، والموضعُ   .(٣)«عن ذلك ويُنزَّ

َالتنجير»َ-جـ عِ، ومنه قوله تعالى:وهو شِ  الكشط:َأو« ةُ النز  مَاءُٓ } دَّ وَإِذَا اَ۬لسَّ
 من سطحِ اللوحِ أو الدفتر، (4){١١كُشِطَتإ 

ٍ
، وذلك بإزالةِ الكلمةِ الخطإ وشيء

ةٌ كمُوسَى الحلَ قِ أو ما أشبه، وهذه الطريقةُ من المحوِ  وتُستعملُ لذلك أداةٌ حادَّ

 .باللوح والدفتروالتصحيحِ غيُر مُحبذةٍ؛ لأنِا تضرُّ 

ب»َ-د المرادُ  فوق أو تحت الكلمةِ  أيِ الإلغاء، وذلك بوضع خطٍّ  «:الضََّّ

الخطُ الكلمةَ عرضاً، دلالةً على عدمِ الاعتدادِ بها، وقد  إلغاؤها، ورُبما اعترضَ 

مِلُوا فيها  جرت عادةُ بعضِ المشايخِ إذا كان الخطأُ  بزيادة اسمِ الجلالة )الله( أن لا يُع 

الضربَ ولا الكشطَ، وإنما يُكتفى برسم دائرة تُحيطُ بالكلمة، مبالغةً في توقير اسم 

 .المولى سبحانه

                                                           

 (.٣18/  2لابن الحاج، ) ،المدخل ( يُنظر:1)

 (.88 - 87آداب المعلمين، لابن سحنون، ) ( يُنظر:2)

 (.٣18/  2( المدخل، لابن الحاج، )٣)

 .(11( سورة التكوير، )4)
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طِ  «:التحويلةَُ»َ-هـ ق  وهي خَطٌّ له رأسُ سَهمٍ، يُشيُر إلى مَوضِعِ تدارُكِ السَّ

 تحته. بإحدى حواشي اللوح، أو فوق السطر أو 

حاةُ لقلم : والكراريسَ، فأدواتُ المحوِ وبالنسبةِ لمن يَعتمِدُ الدفاترَ  الممِ 

 كالجير، تُسمى بلغة صانعيهابيضاءُ مادةٌ  الطامس:الرصاص، ولقلم الحبر 

حُ قلمِ الحبر، وأما السبو« شن بنِتيككور» سَة»ةُ فتُمحَى بـرأي: مُصَحِّ  ،«الطَّلاَّ

سةُ:  .(1)«خِرقةٌ يُمسَحُ بها اللوحُ » والطَّلاَّ

  :التَّعَاهُدأدواتَثالثا:َ

والأصلُ أن يكونَ تعاهُدُ  ،«الُمراجعة» يُطلَقُ على التعاهُدِ في عُرفِ الكتاتيبِ 

لَسُ لذلكَ أو يُدَارُ ـالمحفوظِ غَيباً، يُ  ياً ج  عكسَ عقاربِ الساعة، وأهلُ الكتاتيبِ مَش 

فُونَ في حَقِّ  وُون في ذلك:اعاهِدِ مُتيتعسَّ تأخذ العلمَ لا » لقرآنِ من المصحَف، وير 

ناً في الِحفظ، وهو ، عيباً للطريقةِ  ؛«عن صُحُفي، ولا القرآنَ عن مُصحفي وطع 

وإنما ، (2)فيهوالقراءةِ  إلى المصحف خلافُ ما وردَ عن السلفِ في فضلِ النظر

ى القراءةَ العيبُ في أن يستقلَّ التلميذُ بالمصحف، فلا يُشافه المشايخَ، ولا  يتلقَّ

 يُحملُ ذمُّ السلفِ للمُصحفيين. عنهم، وعلى هذا 

تجَِ  حفظهِ إذا اعتراه شَكٌّ من لمتعاهِد لويرى أهلُ الكتاتيبِ   يسألَ  أن   -عليه أو أُر 

رِ  فذلك أد عَى لاستدامةِ  زميلَه؛أو  ،شيخَه  :أنشدواما فُتحِ به عليه، وفي ذلك  تذكُّ

 خذها من كتاب  اولا ت* ب  **اخوذها من د

 وكذا؟كيف كذا  عليه: حوتِ مفولا يُقال لل ،الفتح أن يُت لَى أولُ الآيةِ والأدبُ عند إرادةِ 

                                                           

 (.1011( البحرُ المحيط، للفيروزآبادي، مادة: طلس )1)

 (.284/  2الآداب الشَعية، لابن مفلح، ) ( يُنظر:2)



 اصطلاح الكتاتيب الليبية

 

 
30 

َالربعاتَالمسلاتيةَالمخطوطةَوالمسموعة:َ

ماَّ كانتِ المصاحفُ عزيزةً في بلدنا حتى منتصَفِ القرنِ الماضي؛ كتبََ ـول

لةً، جُعٌ من المشايخِ مصاحفَ بأيديهم،  لَ آخرونَ ختماتٍ مُرتَّ كانت لهم وسجَّ

 : فمن ذلك ،(1)وتقويمولغيِرهم أداةَ تعاهُدٍ 

الشيخ نصير سالم نصير،  مصحفُ الشيخ الفقيه بن علي الأربد، ومصحفُ  -1

في كتابةِ  عليهالشيخ محمد بن محمد العربي، وثلاثتُها قد اعتُمِد  ومصحفُ 

الشيخ نصير  والضبط، ومصحفُ  ،مصحف الجماهيرية، خاصةً فيما يتعلق بالوقف

ه فذكر حفيدُ  ؛الشيخ العربي وضع وقوفَه الشيخ سليمان الرويص، وأما مصحفُ 

نُ قواعدَ  العربي: الشيخ عبد اللطيف ورسوماً  ،والضبط للتجويد،أنَّ به حاشيةً تتضمَّ

 .(2)لبعض مخارج الحروف

مصحفُ الشيخ مفتاح العربي اللواتي، وقد عبث به الإيطاليون، ولم  -2

إلا جزء واحد، ومصحفُ الشيخ امحمد عبد العالي اللواتي، وهو يبق منه 

  محفوظ بزاوية الهمالي، وثلاثةُ 
ٍ
عبد السلام القاضي،  لشيخمن مصحف اأجزاء

وهي موجودة بمكتبة الشيخ سالم التومي، وأربعةُ مصاحفَ للشيخ محمد زهير 

 .(٣)أبو راس

                                                           

هذه المصاحف، لكن عامةَ أصحابها يرفضون تسليمها؛ لتجاربَ لهم  على بذلتُ وسعي في الحصول (1)

اثِ الذين لم يحفظوا الأمانة، ولم يُراعوا آداب الاستعارة، فكانوا سبباً في كت مِ  سابقةٍ مع بعض البُحَّ

م، العلمِ في بطونِ كُتُبٍ ومخطوطات كثيرة، حيثُ خشي أصحابُها ألا تعود إليهم آثارُ آبائهم وأجداده

دُ المتاع في المجال العلمي، وبئستِ العاقبة.  نةُ جح   فبئستِ السُّ

 (152( يُنظر: مسلاته في العهد العثمانِ الثانِ، لغيث العربي )2)

 (.12٣ - 80) (، مناقب علماء مسلاته، لنصر العربي،211 - 162المصدر السابق، لغيث ) (٣)
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لربعاتٍ بروايةِ  كانت لبعض مشايخ المدينةِ محاولاتُ تسجيلٍ صوتيٍ  -٣

، (1)الإمام قالون، منهم الشيخ صالح المهدي قلاص، والشيخ أحَد سليم عثمان

 وختمةٌ للشيخ محمد حسن مسعود. 

 راس محمد زهير أبوومما بلغتهُ يدي من هذه الربعات، ربعة الشيخ 

في طُرَرِ المطالعةِ  توقد وُجِدَ قبل نحو قرنٍ من الزمان، ، وهي ربعةٌ كُتبِت المسلاتي

 ، وهذه صوراضيمنتصف القرن الهجري المالربعةِ تواريخُ تعودُ إلى  هذه على

 :  عليهارِ رَ الطُّ  لبعض صفحات الربعة، وبعضِ 

 

                                                           

 (.21٣ - 199)يُنظر: مناقب علماء مسلاته، لنصر الدين العربي،  (1)
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( للهجرة 1250( وسنة )1271سنة )حوادث وقعت هذه الطررُ تتحدث عن 

 السلام. النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 

ى المصاحفُ  وقديماً   -مخطُوطُها ومطبوعُها، مقروؤُها ومسموعُها -كانت تُسمَّ

ى (1)القرآن ت في بعض كتب التفسير وعلومسُميَ ذلك برَبعاتٍ، جُعُ رَبعةٍ، و ، وتُسمَّ

أَ من المصاحفِ على أربعٍ، أو  اليومَ مصاحفَ، وبَقِيَ من الاستعمال القديمِ ما تُزَّ

، أو أكثر، فإنَّهُ  ى اليومَ رَبعةً، وهو أخفُّ حِ  خمسةَ عشَََ مُقتصِر، وأكثرُ ـلًا على الم  ـيُسمَّ

، حتى إنَّ مَن يمتهنُ القراءةَ على الموتى مِن المشايخِ ليقتني مشاركةً بين الطُّلابِ 

قُها بين  لُ من ذلك ختمةٌ للقرآنِ كاملةٌ في نصفِ ساعة،  تلامذته؛ربعةً يُفرِّ فيتحصَّ

 يُه دَى تـخ
ٍ
 ثوابُها إلى الميتِ، ثُمَّ يَُلىَّ  فيهتتَمُ بدعاء

ِ
 وما وُعِدُوا مِن  بين هؤلاء

ِ
القُراء

 دراهمَ وأطعمةٍ.

َالمصاحفَالليبيةَالمطبوعة:َ

بِ، طُبعِ في ليبيا أولُ مُصحفٍ سنةَ  هو المصحف  ،(م1975)وبعدَ هذا الجدَ 

ى ورسمِ  المدنِِّ  وهو موافقٌ لروايةِ قالونَ عن نافعٍ  ،«مصحف أمانة التعليمـ»بــ المسمَّ

، وظلَّ اصطلاحُ هذا المصحفِ مُتداوَلاً إلى يوم الناسِ سليمان بن نجاح داود أبي

طرابلسَ، وأما كتاتيبُ وبعض كتاتيبِ  ، والزنتان،مصراته كتاتيبِ في هذا، خاصةً 

شَ عليها باصطلاحه، حيثُ عُمِلَ به في بعض الأبوابِ، فحُذِفَ  ؛مسلاته  -مثلاً - تفشُوِّ

 .بعضُ الألفاتِ التي هي مُثبَتةٌ في رسمِ الإمامِ الدانِِّ الذي تعتمدُه المدينة

كان هذا سنة  ثمَّ طُبع بعده بزمنٍ يسيٍر مصحفُ الشيخ صالح دخيل،

 .ولم يلق هذا المصحف رواجاً كسابقه ولاحقه ،م(1982)

                                                           

 .(177/  1البرهان، للزركشي، ) ( يُنظر:1)
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ةٌ في طباعةِ مصحفأيضا  (م1982)وفي سنة  الجماهيرية،  شرعت لجنةٌ مختصَّ

على ما يُوافقُ روايةَ الإمامِ قالونَ ورسمَ الإمام الدانِ، فكان عُمدةَ أهلِ القراءةِ ما 

يربو عن ثلاثةِ عقود، وقد أُخِذَ على هذا الُمصحفِ شيءٌ من اختياراتهِ الرسميِّة 

هِ  يِّة، وشيءٌ من الخلَلِ الخطِّي، وشيءٌ من التوجُّ
، والضبطِ فقد ومع ذلك، السياسيِّ

، إلى الضبط، من الرواية، إلى الرسم: في جُيح اصطلاحاتهنظِرَ إليه بعيِن القداسةِ 

أنه اصطلاحٌ ب ملاحق المصحففي  عليه ما نُصَّ تى حإلى، الفقه، إلى الأجزاء، و

ساً  –وهو المخصص–ليبيٌّ  سَ بالنسبة إلى أهل الكتاتيب وغيرهم، صارَ مُقدَّ بل قُدِّ

 {الصاعقة}بغير نبرةٍ قبل المخصص في: كضبطِ الصاد فيه ما كان رميةً بغيِر رامٍ، 

: مع ذات الحذف المخصص فيبالكهف، وضبطهِا بالنبرة  {تصاحبني}بالبقرة، و

، فإنه لا سبب يُذكَرُ لذلك، لا من الرواية ولا من ، بلقمان{اعرتص}، و{فصاله}

وهو من لجنة كتابة مصحف  ¬الدراية، بل لقد سألتُ الشيخ مبروك العماري 

أنا لا أعلم أنه ضُبطَ بذلك أصلا، قديش ما » عن سبب ذلك فقال: –الجماهيرية 

 كالتجزئة– بشَيٌّ في المصحف ، لذلك كان تقديسُ ما هو عملٌ (1)«!!تفتّشوا

كونه صادراً عن الغيرة على كتاب الله، القراءة، لأهل عامةُ عليه يُلامُ  قد لا –والضبط

ناتِ وقد جهِلوا   المصحف التوقيفية وما هو من العلوم المصاحبةما هو من مكوِّ

 . معيب أمرٌ في حقِّ المختصين  -أي التقديس– لكنهلذلك، 

وكتابة مصحف الأوقاف الجماهيرية  مصحف وفي الفترة الممتدة بين كتابة

 صدرت عدة مصاحف ليبية، كمصحف ليبيا، ومصحف الدار المثالية.  –الليبية 

                                                           

عقب تلاوة حزب القرآن، بمسجد المجابرة القديم، سنة  ¬مجلس مع الشيخ مبروك العماري  (1)

(2004.) 
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المسيرةُ الطيبةُ في كتابة المصاحف بكتابة مصحف الأوقاف ثم توجت هذه 

، واعتمد من المعايير أعلاها: روايةً، ورسمًا، ها جُيعِهاالليبية، فجمع محاسنَ 

مطلع  هذا المصحفِ  وقد فُرِغَ من طباعةوضبطاً، وخطّاً، ووقفاً، وفقهاً، وعقداً، 

كانت شرعت  و ،(2022)العام الميلادي  واخرالموافق لأ ،(1444الهجري ) العام

عِ سنوات، ليكونَ مَفزَعَ أهلِ التلاوةِ في إعدادِ   قبلَ بضِ 
ِ
والقراءة، ويسدَّ ه لجنةُ الُخبراء

 ، والمكتبات. حاجةَ المساجدِ، والكتاتيبِ 

  :أدواتَُالتأديبَوالتربيةرابعا:َ

غلبَ على أهلِ القرنِ الماضي الأسلوبُ الترهيبيُِّ في سِل كِ التعليمِ والتربية، 

ه التلميذُ من حُسن الُمنقَلَبِ  ولم  يكن الترغيبُ حاضراً إلا من خِلالِ ما يُبصِرُ

 الشيخِ، والوظيفةِ، والمكانةِ الاجتماعية، ثمَّ صِيَر إلى الترغيبِ 
ِ
، كأربعاء نيويِّ الدُّ

هيبِ يَضعُفُ عقداً بعدَ عقدٍ هيبِ بعدةِ وسائل، ولا زال أسلوبُ الترترللب المصاح

على المؤسسات وعامةٍ تتعلقُ بالانفتاح  ،لأسبابٍ خاصةٍ تتعلَّقُ بالقوامة-

مَ بقراراتٍ رسميةٍ  -والمعاهدات الدولية حتى تلاشى هذا الأسلُوبُ وجُرِّ
، ولم  (1)

نِ  يبقَ على هذا الأسلوبِ إلا قلَِّةٌ تعتمدُ  امِ، أو الآصرةِ الأسَُريةِ أو  ليِّ الوعلى إذ  القوَّ

ب تِ أَق ربُ، ثُمَّ استُعِيضَ عن هذا كلِّه بالترغيبِ  القبلية، أو كان ضرباً هو إلى الرَّ

هدايا، وولائم، وجوائزُ قيِّمة، ونزهات، وشهادات تقدير، وأسفار،  فيه:المبالَغِ 

 .ووظائف موعودة

الترغيبيِّ أثَرُهُ البالغُ في الكَيف، أي: جودةُ الحفظِ والأداء، وقد كان للأسلوب 

، أي: كث رةُ الحفَظة  .بينما كان للأسلوبِ الترهيبيِّ أثرُهُ في الكَمِّ

                                                           

 .2017لسنة  17٣6( ومنه قرار وزير التعليم رقم 1)
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تلفُ أساليبُ التأديبِ بحسبِ درجةِ خطإ التلميذِ وملابساته، وتربويةِ تـخو

صحِ، ثم مُباشرتُه سِراً، ثم إعلاناً، ثم المعُلِّمِ وعطَنهِ، وهي على الترتيب: التعريضُ بالنُّ 

ب، ثم  التوبيخ، ثم الإشاحةُ بالوجه، ثم الهجر، ثم إطالة المكث بالكُتَّاب، ثم الضرَّ

كُتَّابٍ؛ لم يُقبل  في كُتَّابٍ آخرَ الطالبُ من وإذا طُرِدَ الإيقاف مع الحضور، ثم الطرد، 

ملَأ المدينة، ورُبما طُرد التلميذُ لأنه الزاوية، على هذا أكثرُ كتاتيبِ بذاتِ المركز أو 

تعاهدَ محفوظاً، أو تلقى استأنفَ عليه حفظاً، أو  سواءفراغه بالدراسةِ عند شيخٍ آخرَ، 

 من ذلك مذمومٌ  بل الغضبُ وطردُ التلميذ لذلك ظلمٌ له،  أصولا، وتُويداً، ووقفاً،

 جُعٍ وقد كان الصحابةُ والتابعون وتابعوهم يقرؤون على كما جاء في بعض الآثار،

مَن يستبقِي فاعلَ ذلك  اليوم وقليلٌ من المعلمينتزامُناً ولا يسوءهم ذلك، من القُراء 

 وأقلُّ منهم مَن ينصح به.  بذلك، ذنُ ن يأمَ  مِن أولئكوأقلُّ من تلامذته على مضض، 

يصلُحُ فإنه تقديرُ العقوبة المناسبة الرادعة،  للشيخِ تبقى في كلِّ ما سبق، و

ه إلا ب  لا تُؤدِّ » :ه بقولهوقد أوصى الإمامُ سحنونُ معلمَ ولدِ يصلح لغيره،  لتلميذٍ ما لا

 .(1)«بالضرب والتعنيف يُؤدَّبُ بالمدح ولطف الكلام، ليس هو ممن 

الزيتون أو أغصانِ ذُ من تـخأما العصا فتُ فأداةُ الشيخِ للعقوبةِ العصا والفلقة، ثم 

مان، وهما من أشجار  وِ، وأما الفلقة مسلاته دينةمالرُّ وهي  -، بخلاف النخلِ والسرَّ 

فتُثبَّتُ بها الأرجلُ  -من طرفيه  معقودٌ  ثُقبين فيهاناتئٌ من  بها حبلٌ  طويلةٌ  غليظةٌ عصا 

 ،كأغصانِ اللوزِ  ،العِصِِّ عند العقوبة، وابنُ الحاجِّ المالكيُّ يذمُّ الفلقةَ وأضراباً من 

 .(2)وجريدِ النخل

                                                           

 (.51لابن سحنون، )( آداب المعلمين، 1)

 (.٣17/  2المدخل، لابن الحاج، ) ( يُنظر:2)
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بِ ولوو حاً بقولهم: كان كان يُعتَذَرُ للشيخِ في الضرَّ ِ هُ برعيِ غنمِه، » مُبر  لم  يأمر 

دِ زرعه، ولا جَن يِ زيتونهِ وهي حِرَفُ المدينةِ الفاشيةُ، ونحو هذا قول « ولا حص 

 : الشاعر

بــوا  لا تأســفنَّ عــلى الصــبيانِ إن ضُرِ

 

 فالضربُ يَبرا ويبقـى العلـمُ والأدبُ  

أو باطنِ القَدَمِ أو الفخِذ، وبعضُ المشايخِ  ،ويُضربُ التلميذُ على راحةِ يدهِ  

م، وليس للأسواطِ في عُرفِ الكتاتيبِ عددٌ  يصفعُ الوجهَ ويكسُر العظم، وهو محرَّ

مُعين، بل له اعتباراتُه وملابساته، ورُبما نافَ على مائةِ سوط، ولم  يرَ ابنُ الحاجِّ 

المالكيُّ أن  يُزادَ على عشَةِ أسواط
ويؤدبهم على » بن سحنون: ، وقال محمد(1)

... لى القرآن فلا يجاوز أدبه ثلاثاً اللعب والبطالة، ولا يجاوز بالأدب عشَاً، وأما ع

 .(2)«وقد قال بعض أهل العلم: إن الأدب على قدر الذنب، وربما جاوز الأدبُ الحدَّ 

وأسبابُ استحقاقِ العقوبةِ كثيرة، كالتغيُّبِ، والهرب، وسوء الحفظ، والشغَب، 

وسوء الأدبِ مع الشيخ أو الزميل، والإخلالِ بنظامِ الكُتَّابِ، كالإخلالِ بهيئةِ 

يِّ اللائقِ، ب وأالجلوسِ المعتبرةِ،  ، (٣)التجمهُرِ على محلِّ قضاء الحاجةِ ب وأالزَّ

 .ذلكونحو 

الاستهزاءُ بالتلميذ، أو  -مما هو شائع في الكتاتيب-لشيخ تُنبه ومما ينبغي ل

ه بنحوِ الحمار، أو سبُّه وشتمُه، خاصةً بما يتعلق بأدائه القرآنِ، ه بلقب، أو وصفُ نبزُ 

                                                           

 (.٣17/  2( المصدر السابق، )1)

 (.94 - 89آداب المعلمين، لابن سحنون، ) (2)

( كان ذلك يُضبَطُ بوضعِ الشيخِ خشبةً صغيرةً جانبَه، يأخذُها معهُ مَن خرج إلى مكان قضاء الحاجة، ثم ٣)

بجانب الشيخ، فبوجودها يُعلَم أن للطالبِ حقّاً في الاستئذان للخروج،  إذا رجع منه وضعها مكانِا

 (.٣2وإلا فلا. يُنظَر: مقال مسلاته ومسيرة تحفيظ القرآن، للدوكالي نصر، ص )
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زي عليك الخ» :أو الأدب ،أو القراءة ،كقول مَن لا خلاقَ له لطالبٍ أساء الحفظَ 

أبي زيد فيمن قال  أفتى ابنُ » شائعٌ ذائعٌ قبيح، قال ابن مفلح: وهو ،«وعلى قراءتك

قال:  -لعن الله معلمَك وما علَّمك، وقال: أردتُ سوء الأدب ولم أرِدِ القرآن : لصبي

 –وهو كثيرٌ – ه أيضاً ، ومثلُ (1)«وأما من لعن المصحف فإنه يُقتل: يؤدبُ القائل، قال

كيف  !«!والله هذا ما هو قرآن» الأحكامِ التجويدية:للطالب إذا أذهبَ جُلَّ مَن يُقسمُ 

وعن قرآناً كما في حديث الماهر بالقرآن والـمُتَتعَتع فيه،  صلى الله عليه وسلمالنبي ذلك وقد سماه 

الأعرابي، ونحن نقرأ القرآن، وفينا  صلى الله عليه وسلمخرج علينا رسول الله قال:  جابرٍ 

َحَسَنَ اقرؤوا،َ»فقال: والأعجمي،   .(2)«فكلٌّ
قبولُ قولِ التلاميذ بعضهم في بعض، فيؤدبون بناء على ذلك، وعادةُ المعلمين 

 فهل هو من الحكم الذي يتوقف على شهادة العدول؟ سُئلَ سحنون عن ذلك فقال:

ما أرى هذا من ناحية الحكم، وإنما على المؤدب أن يؤدبهم إذا آذى بعضهم »

الاعتراف، بعضا، وذلك عندي إذا استفاض علم الأذى من الجماعة منهم، أو كان 

َ.(٣)«إلا أن يكونوا صبيانا قد عرفهم بالصدق، فيُقبل قولهم، ويعاقب على ذلك

َ 

                                                           

 (.276/  2( الآداب الشَعية، لابن مفلح، )1)

 (.٣57/  ٣المسند، لأحَد بن حنبل، ) (2)

 .(117)( آداب المعلمين، لابن سحنون، ٣)
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 الثاني المبحث

 التعليمية الوسائلِ  اصطلاحُ 

اعتمدتِ الكتاتيبُ المسلاتيةُ في تدريس حروف القرآن الكريم الطريقةَ 

الفردية؛ لأنِا تُراعي الفروقَ الفرديةَ بين التلاميذ عُمراً وتحصيلا، كذلك لا تُنافي 

هذه الطريقةُ إمكانية انضمام طلاب جدد إلى حلقة الإقراء، ولا إمكانيةَ استفادةِ 

 الظروفَ  وكذلك تُراعِي الطريقةُ الفرديةُ وتقدم، من زملائه المبتدئ ممن برز 

ر في المجيء، أوتلميذٍ  بكلِّ الخاصة   وفي المقابل اعتمدت الغياب... ، كالتأخُّ

الطريقة الجماعية؛ توفيرا للجهد والوقت،  -دكالتجوي-لتلقي علومِ القرآن  الكتاتيبُ 

 .(1)من محاسنِ الاجتماع وإشراكاً للتلاميذ في التطبيق والمدارسة، ونحو ذلك

يو الإتقانِ، بالاستظهار، وبالضبط وو ،للعمليةِ التعليميةِ وسائلُها المتعلقةُ بالتلقِّ

 .المبحثاصطلاحاتٌ تُستعرضُ في هذا  منهاولكلٍّ 

  

                                                           

 (.27 - 2٣المدارس والكتاتيب القرآنية، مؤسسة المنتدى الإسلامي، ) ( يُنظر:1)
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 : وسائلُ التلقِّي عن الأشياخالمطلب الأول

ي تـخ ي عنِ الشيخِ باختلافِ حال المتلقِّ ى عنه، وهي تلفُ وسائلُ التلقِّ والمتلقَّ

والتلقين، والإملاء، وأما استكتابُ التلميذِ من  ،«الرشيمة» باعتبار الأخير ثلاثة:

 .الأزمنة المتأخرةالمصحفِ في بيته أو كُتّابهِ؛ فلا يُعرَفُ إلا في هذه 

فاً أو حكايةً، قال  «:الرشيمة»َأولا: وهي اقتفاءُ قلمِ التلميذِ أثرَ قلمِ الشيخِ، كش 

 المطرِ  وأثرُ  … وجه الضبعفي سوادٌ : كةحرَّ ـمُ  والرشَمُ  …كتب: رَشَمَ » الفيروزآبادي:

 .(1)«والأثر الأرضِ، في
 ، ى الحرفُ، والخطُّ ، وبها يُتلقَّ وتُعتَمدُ هذه الطريقةُ للمبتدئين وصغارِ السنِّ

  ،والرسمُ، والضبطُ، ويُرجَأُ التجويدُ، والوقفُ، والمتشابهُ، لاشتدادِ العُودِ 
ِ
والاستغناء

 الشيخ. عن قلَمِ 

الأولى: أن يكتب الشيخُ على اللوحِ شيئاً من القُرآنِ بقلمِ : وللرشيمةِ طريقتان

بحبر قلمه نقاطاً إذا وُصِلت  الشيخُ  قلَمِ القصبِ، أو يجعل أخمصِ الرصاصِ أو 

كاشِفاً ما خَفِيَ من مكتوبِ  قلمِه، بحبرِ  ذلك التلميذُ  يتَتَبَّعُ  ثم …صارت كلماتٍ 

 :قصدَها بقوله  كأنَّ لبيدَ بنَ ربيعةَ العامريَّ الشيخِ، حتى 

ـــا  وجـــلا الســـيولُ عـــن الطلـــولِ كأنَِّ

 

ــــــــا  ــــــــا أقلامُه ــــــــدُّ متونَِ ــــــــرٌ تُُِ  زُبُ

ــــعُ واشــــمةٍ   ــــاأو رج  ــــفَّ نؤُورُه  أُسِ

 

ـــــامُها  ـــــوقهُنَّ وِشَ ضَ ف ـــــرَّ ـــــاً تع فَف
 (2)كِ

الأخرى: أن يكتُبَ الشيخُ بحبر قلمه سطراً أو أكثر، فيُحاكيه التلميذُ الطريقةُ و 

 السطر. المسافةَ بينها، بنقاطٍ في أول و ،تحته، يُحدد له الشيخُ عددَهابأسطر 

                                                           

 .(642( القاموس المحيط، للفيروز آبادي، مادة رشم )1)

 (.97المعلقات العشَ، للشنقيطي، ) (2)
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 يتلقاه طلابُ الرشيمةِ وأولُ 
ٍ
الحروفُ، والترتيبُ المعتمدُ فيها هو الترتيبُ شيء

:الهجائيُّ  ف ق ك ل ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ  أ ب ت ث» المشَقيُّ

 الأبجدي، ولا الصوتي. الترتيب ، لا (1)«م ن ه و ي

مُ الطالبُ أصواتَ الحروفِ ورسمَها  ثم يُثنَّى له مستلقةً عن حركاتِا، يُعلَّ

،ثم يُعلَّمُ التنوينَ،  السكون،الضم، ثم بالحركات، يُبدَأُ بالفتح، ثم الكسر، ثم   والشدَّ

 . ومركبَّةأشكال الحروف مُقطَّعةً  ثم

القرآن الكريم، فيُبدأ له بالفاتحة، فإذا انتهى الطالبُ من هذا كلِّه؛ شرع في حفظِ 

سُ له في  وهكذا؛ ثم الفلق، ثم الإخلاص، الناس، سورة بقية السور، فيُعطَى ثم يُنكَّ

كذلك هي سهلةُ مقروءٌ بها في الصلاة، فالحاجة إلى حفظها ملحّة،  لأنِا سورٌ 

عَ الطفل،   فسٍ طولِ نوأيضا آيُها قصيٌر لا يحتاجُ إلى الحفظ لكثرةِ ما طرقت سم 

هو قصُر السورِ الذي يُحرزُ به التلميذُ موضعُ الوقفِ الجائز، وأمرٌ آخرُ معنوي، ليُبلَغَ 

ماً ملحوظا في   العدد. تقدُّ

إذ هو من باب التدرج، وقد قال عمر وليس في هذا التنكيس محذورٌ ولا كراهية، 

ل؛ فإنه أحفظ» : بن الخطاب لابنيه عَبد الله وعُبَيد الله  .(2)«عليكما بالـمُفَصَّ

لتُملَى عليه سورةُ بطُلابِ الرشيمةِ سورة البينة، يُجاوِزُ المعلِّمُ وفي الغالب لا 

 الحذقة. أول مواضع البينة هي  حرفاً، وسيأتي أن سورةالقدرِ حرفاً 

                                                           

ج ح خ د ذ ر  أ ب ت ث»تعتمد الترتيب الهجائي المغربي:  –كزاوية الرجبان  -وكتاتيب بعض المدن الليبية  (1)

يُنظر زاوية الرجبان وطريقتها في تحفيظ القرآن «. ز ط ظ ك ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش هـ و لا ي ء

  (، وهو استعمال القاضي عياض، وابن عبد البر، والباجي، في كتبهم.451الكريم، لمدرسي الزاوية )

 (.٣0087المصنف، لابن أبي شيبة، برقم ) (2)
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َنيثا َا: دَ التلميذُ قِراءةَ شيخِه حتى يستظهر ما التلقين: والمقصود به هنا أن يُردِّ

نهَ، قال الفيروزآبادي: نه الكلام: » الوسيط: ، وفي المعجم(1)«التلقيُن كالتفهيم» لُقِّ لقَّ

 .(2)«ألقاه إليه ليُعيده

نُ جُاعةً،  عُ التلميذُ أو يجثو أمامَ شيخه، ويُتحلَّقُ له إن كان الملقَّ وللتلقيِن يتربَّ

 ، ، كالأعمى، والأشلِّ رٌ أقصَر يدَه عن الخطِّ وإنما تُعقَدُ مجالسُه لمن قام به عُذ 

، وكالهرَِمِ والأُ  قناعةً بالمحفوظ، وكصغارِ الطلبةِ إذا عُلِّمُوا الهجاء وما أشبه،  ؛ميِّ

 التلاوات. وقد يحتاجُه المنتهون في تصحيح 

ن المالتلاميذُ في ثم  معتبراً في ذلك السطور على ما يراه الشيخ، قدار الـمُلقَّ

بذلك، وقد قال بالاعتبار؛ لورود الآثارِ لا الآي، وإن كان هو الأولى والصفحات، 

فليُلقن ه على فأما من رغب التلقين من الأستاذ؛ » ذلك القدر:في  ¬الإمام الدانِ 

فوق ذلك أنه يقوم بخمسٍ لقّنه إياه، وإن رأى أنه يحتمل مقدار لُبِّه ويقظته، فإن رأى 

لأن ذلك فإذا بلغ به العَشََ فلا يزده شيئا، فليلقنه ما يحتمل إلى أن يبلغ به العشَ، 

وَ لنا  ن أصحابه فوق صلى الله عليه وسلم أن النبي نِاية في التلقين، ولم  يُر   .(٣)«ذلكلقَّ

ى النبي  ي عن الشيوخ وأعلاها، وبه تلقَّ صلى الله عليه وسلم ويُعَدُّ التلقيُن أعرقَ وسائلِ التلقِّ

جَلَ بهِِ  ۦلََّ تُحَر كِإ بهِِ } :تعالى، قال  عن جبريلَ  القرآنَ  إنَِّ عَليَإناَ  ۦ  لسَِانكََ لَِِعإ
عَهُ  َٰهُ فاَتَّبعِإ قُرإءَانهَُ  ١٦  ۥ وَقُرإءَانهَُ  ۥجَمإ نَ

إ
وكان »، (4){١٨  ۥ ثُمَّ إنَِّ عَليَإناَ بَياَنهَُ  ١٧ ۥفإَذَِا قرَأَ

                                                           

 .(148٣يروزآبادي، مادة لقن، )( القاموس المحيط، للف1)

 .(8٣5( المعجم الوسيط، مجمع اللغة، مادة لقن، )2)

 (.68شرح القصيدة الخاقانية، للدانِ، ) (٣)

 (.18 - 16( سورة القيامة، )4)
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 .(1)«في كل ليلةٍ من شهر رمضان فيُدارسُه القرآنصلى الله عليه وسلم  جبريلُ يلقاه
ه  » أو« الـمَلاَّ » وتُلفظُ في عُرفِ الكتاتيبِ  الإملاء:َثالثا: كأنِا خُففت  ،«الـمَلَّ

الشيخ إلى مكتوبٍ في أحد وجهي  بحذف همزتيها، والإملاء: تحويلُ ملفوظِ 

ي، خاصةً في الأزمنةِ التي يندر فيها وجودُ لوح، وهي من أفضلِ وسائلِ التلقِّ ال

كنا عند رسول الله » :المصاحف، ثم هي وسيلةُ تلقّي الصحابة، قال زيدُ بنُ ثابتٍ 

 .(2)«لِّفُ القرآن من الرقاعنؤصلى الله عليه وسلم 
من حيثُ  الشيخَ ، فيستملي واحدُهم حول شيخهم وللإملاء يتحلَّقُ الطُلاب

راً من القرآنِ يُناسِبُ المستملِي،  ثم توقَّفَ في وجهِ لوحِه الآخَر، فيُملي الشيخُ قد 

؛ اطمئناناً على صحةِ السماع، فيكتبُه كما سمِعه، لِيَ دُ الطالبُ ما أُم  وهكذا يفعل  يُردِّ

 .كلما بلغه الدور

ى الطالبُ الحرفَ، والرسمَ، والضبطَ، ويُمتحَنُ فيما يمُرُّ   يتلقَّ
ِ
وفي حلقة الإملاء

 .، ويُرجَأُ الوقفُ والتجويدُ للتصحيح والعرضاللفظِ والرسمِ والضبط هتشابِ مُ به من 

  

                                                           

 (.٣220( صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كان جبريل يعرض القرآن، رقم )1)

 .(٣954المناقب، )( الجامع، للترمذي، كتاب 2)
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 هتقانإ و  الاستظهاروسائلُ : المطلب الثاني

تعتمدُها الكتاتيبُ كثيرةٌ وسائلُ  تُويدهحفظه ونُطقه و إتقانو الـمُملَى  لاستظهارِ 

وتصحيحُ جديد  ،«مَب داـال» اذُ تـخالكتابةُ على وجهي اللوح، وا: المسلاتية، منها

 .مختلفة، والامتحان والمنافسةاللوح، وعَرضُ قديمه، وتعاهُدُ المحفوظِ بطرائقَ 

َوالتلاوةَُفيهعلىَوجهيََالكتابةََُأولا: َ:اللوح 

ى ما كُتِبَ فيه أولاً   وما كُتب آخِراً  ،«الطالب قدِيم  » للَِّوحِ وجهان، يُسمَّ

صلِحُه ما أمكن، ثم يَفرَغُ والتلميذُ إذا فرَغ من كتابةِ جديدِه جلس يُ  ،«جَديدَه»

حَه على   لسانهِ على  شيخه؛لتلاوةِ قديمِه، ولا يتلو جديدَه قبل أن يُصحِّ
ِ
مخافةَ بُرء

استُحِبَّ له أن يتلُوَه ديدَه جلح نٍ في الحرفِ أو الضبط، فإذا صححَ على شيخِه 

، كالإشمام، والاختلاس، والتسهيل، وما زيد  ؛أشواطاً  نَه مما يعسُرُ ليرسخَ ما لُقِّ

باً  بالتلاوة؛رجعَ على قديمه « طيّبه» في هجائه أو نقص، حتى إذا أنضجَه تأهُّ

عرضِه على الشيخ، ثم محوِه إن صادف حِفظاً وإتقانا، وبهذا لا يلو لوحُ ل

حٍ مُ الطالبِ من مكتوبٍ   .صحَّ

ى التلاوةُ المتكررةُ للوح تشويطا، وعادةً  ما تكون هذه الأشواطُ بين وتُسمَّ

 وكلماَّ أنِى التلميذُ شوطاً خطَّ في أسفلِ  والسبعين، وقد يُبلَغُ بها ثمانين،الخمسين 

رُ (1)ا بقلمه؛ عَدّاً للأشواطه خطًّ لوحِ  الحفظِ وقوةَ استدامةَ الشيخُ تلميذَه بأنَّ ، ويُذَكِّ

ما  لتلاميذه وبعضُ المشايخِ يعتمدُ ، (2)الحفظِ أولَ تشويطِ اللوحِ ثمرةُ الاستحضارِ 

                                                           

طُ لوحه بعدد عقيقها المحدد، تـخوفي بعض المدن الليبية ي (1)  هلا يُقبلِ على شيخوذ التلميذُ سُبحةً يُشوِّ

 للعرض حتى يستوفيَها. 

  ؛ كناية عن سوء حفظه.«اللي ما يحفظ لوحه أخضر *** يمشي يرعاله البقر»يُقالُ في كتاتيب مدينة بني وليد:  (2)
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ى بــ وهي تلاوةُ التلميذِ جَديدَه ليلاً عدةَ أشواطٍ، ليسهُلَ حفظُها  «:تعشاية اللوح»يُسمَّ

 غَدِه، فهو بمثابة تحضير الدرس. من 

َ«:المبدا»َاذَُتـخاَثانيا:

رِ المستهدَفِ بالكتابة والحفظ،  آيةٌ أو أكثرُ أو جزءٌ من آيةٍ، :المبدأُ  يُزادُ على القد 

ضِ آخِرَ لوحِ اليومِ فيدخلُ في التلاوةِ  كيلا يكون برزخٌ  وأولَ لوحِ الغدِ؛ والعَر 

ى في عِلم  إذاً  فالمبدأ الترتيب،بين محفوظٍ ومحفوظٍ يليه، فيعسُرَ  أشبهُ بما يُسمَّ

وهي أن يُث بِتَ الناسخُ في نِايةِ الصفحةِ  «:التعقيبة» التحقيقِ والمخطوطاتِ بـ

الأول من أولَ كلمةٍ في السطر  - كلمةٍ من السطر الأخيرِ اليُمنى تحت آخِر 

تيبِ والترقيم، ثم ترالوسيلةَ المعتمدةَ في ال قديماً  ، وكانت(1)الصفحة اليُسرى

حفِ ابالأرقامِ، ومع ذلك آثرت  بعضُ لجانِ كتابةِ المص اليومَ  استُغنيَِ عنها

 .لعَبَقِ الماضي إثباتَِا؛ انتشاقاً 

َتصحيحَالمكتوب:ثالثا:َ

، وهو هتقانإو المحفوظِ  أهمِّ وسائلِ ضبطِ يُعدُّ تصحيحُ المكتوبِ على الشيخِ من 

وليتفقد  » :، قال محمد بن سحنون، لا يسعه تركُه بحالواجب على المعلم

 .(٣)يُملِي على أصحابهِ، ثم يأمرهم بأن يقرؤوا عليه ما كتبواصلى الله عليه وسلم ، وقد كان (2)«إملاءَهم

والتلميذُ يُنصتُ، يُصاحبُ  الشيخُ،الأولى: أن يقرأَ : وللتصحيح طريقتان

لُ قَلَمِه في  باً الخطأَ، مُفيداً تلميذَهُ التجويدَ،  المكتوب؛تلاوةَ الشيخِ تُوُّ مُصوِّ

                                                           

 (.148 - 147دراسات في علم المخطوطات، لأحَد بنبين، ) ( يُنظر:1)

 (.106( آداب المعلمين، لابن سحنون، )2)

 (.556 - 554( يُنظر: قوانين النبوة، لموفق الجوجو، )٣)
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والضبطَ، والوقفَ، والمتشابهَ، وشيئا من قواعد الرسم، وللتلميذِ أن يقرأ خلفَ 

 . فراغِ الشيخشيخِه كلَّ آيةٍ على حِدَتِِا، وله أن يقرأ اللوحَ جُُلةً واحدةً بعد 

باً مكتوبَه بقلمه، الطريقةُ الأخرى : أن يُنصتَ الشيخُ لقراءةِ التلميذ، مصوِّ

ه بالمشافهة، دون أن يقرأ الشيخ، وهذه الطريقةُ تُعتمَدُ غالباً لمن اشتدَّ  ومتلوَّ

 .عودُه من الطلاب

 ولى أبلغُ وأعلى أداءً،فإحدى هاتين الطريقتين سبيلٌ لضبطِ المكتوب، والأُ 

 .لحصول التلقّي بالعرضِ والسماعِ 

َالعَرضَُعلىَالشيخ:َرابعا :

أسبابِ جودةِ الحفظِ أعظمِ و ،عرضُ المحفوظِ على الشيخِ من أهمِّ أعمالِ الكُتَّابِ 

، أسند الإمامُ الدانُِّ إلى (1)القرآنَ على أُبَيِّ بنِ كعبٍ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ وقد عرض  والأداء،

أراد بذلك العرضِ على إنما صلى الله عليه وسلم الحديثُ عندنا أن رسول الله يعني هذا » أبي عُبيَدٍ قال:

 .(2)«سُنَّةً وليكون عرضُ القراءةِ  تَ فيها،ستثبِ منه أُبَيٌّ القراءةَ، ويَ أُبِيٍّ أن يتعلم 

ى  ،«التسميع» أو ،«العريضة» الكتاتيبِ:في عُرفِ  العرضُ على الشيخِ  ويُسمَّ

ولا يُتساهلُ عندهم في تركه، وهو كذلك، فإنه واجب على الشيخ، قال محمد بن 

ولا يجوز أن ينقلهم من سورة إلى سورة حتى يحفظوها بإعرابها » :سحنون

يَعرِضُ التلميذُ على شيخه ما استظهره من القرآن، فإن سَلِمَ له حفظُه  ،(٣)«وكتابتها

دِ؛  ؛ أُمِرَ  حِيَ ـأُجِيزَ الحفظُ ومُ من اللحنِ والتلعثُمِ والتردُّ اللوحُ، وإن وُجِد ذلك وقَلَّ

                                                           

 (.4960كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب أبي بن كعب، رقم ) صحيح البخاري، (1)

 (.2٣شرح القصيدة الخاقانية، للدانِ، ) (2)

 (.106بن سحنون، )لا( آداب المعلمين، ٣)
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؛  بأشواطٍ بين العشَة والثلاثين تُبُرُ ضعفَه، وإن تفاحش الخطأُ أو كثُرَ الترددُّ

وبعضُ المشايخ الذين  ،(1)العقوبةأُرجِئَ العرضُ والمحوُ لغَدِه، ورُبما كانتِ 

بٍ مُعيَّنين يُغايرون  حِ ـمُ بين اليشتركون في طُلاَّ والمَعروضِ عليه؛ حِ و  لَّ لِ صحِّ

 . استيقاناً من صوابِ القراءة

يُنسَبُ الطالبُ إلى شيخه،  -في عُرفِ الكتاتيب-صل بالختم ـمتعرضِ الالوب

 فلان. القراءةَ عن فلانٌ فيُقال: أخذَ 

:َخامسا: َتعاهدَالمحفوظ 

وهو مأمورٌ به خوفَ  ،«المراجعة» يُطلق على التعاهُدِ في العُرف الكتاتيبي

،َإنَعاهد»صلى الله عليه وسلم: التفلُّتِ، يقول  لة  َإنماَمثلَُصاحبَالقرآنَكمثلَصاحبَالإبلَالُمعقَّ

 م،المعلِّ  التلميذِ من أعمالِ  فوظِ محوتعاهُدُ ، (2)«…مسكها،َوإنَأطلقهاَذهبتأعليهاَ

دُ   .(٣)«وعليه أن يتفقدهم بالتعليم والعرض» :ابن سحنون قال ه ويأمرُه به،يتفقَّ

مُ المحفوظُ إلى أخضَر ويابسٍ: فللأخضر  وهو -وفي عُرف الكتاتيبِ يُقسَّ

ضروب من التعاهُدِ،  -وهو القارُّ من الحفظ-ولليابس  ،«المحايات» -المحفوظُ حديثاً 

وة»و والحزب،الأسبوعي، الوردُ و ،منها: الوِردُ اليوميُّ   «.السرَّ

وهي آخِرُ ما حفظ الطالبُ من كتاب الله، وفي قدرها اختلاف،  «:المحايّات»َ-1

يتَ  بالمحاياتِ لقُربِ ـالأكثرُ على أنِا ثلاثةُ أحزابٍ من آخرِ لوحٍ مُ  حِي، وإنما سُمِّ

وٍ، عهدِها  ضِ اللوحِ ومحوِه وانتظار جفافه. بمَح   وغالباً ما يكونُ زمنُ تلاوتِا عَقِبَ عَر 

                                                           

!! -في بعض المدن الليبية مثل زليتن–ويُطلق على الطالب الذي لا يحفظ لوحَهُ ( 1)  .اسمَ: مصَبَّخ 

 (.4647( صحيح البخاري، باب استذكار القرآن وتعاهده، )2)

 (.104( آداب المعلمين، لابن سحنون، )٣)
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تركَ  -كثُمُنٍ -فظاً وكُلَّمَا استجدَّ حِ  يومٍ،كلَّ « محَّاياتهِ» يُدمِنُ الطالبُ تلاوةَ 

ايات» نظيره من أولِّ  هُ إلى مُلحِقاً إياهُ بيابسِ المحفوظ،  ،«المحَّ مُضيفاً ما استجدَّ

 .وهكذا يفعل كلما استجدَّ له حفظٌ ، المحايات

َاليومي:َ-2 رد وهو قَدرٌ شبهُ ثابتٍ من القرآنِ يُتلَى تعاهُداً، في خُلوةٍ، أو  الو 

دِ اليوميِّ باعتباراتٍ كثيرة،  رِ الوِر  على قَرينٍ، أو قريبٍ، والطلبةُ مختلفون في قد 

كجودةِ الحفظ، وقِدَمِه، وكمِّ المحفوظِ، ومَرتبةِ القراءة، ونحو ذلك، ودأبُ المنتهين 

 . عُ القرآنِ كلَّ يومهم رُبُ من الطلبةِ وأشباهِ 

نَ الفراغ، ولا تكون  والشيخُ يُوصي تلاميذَه بأنَّ أوقاتَ المراجعةِ لا تُتركُ رَه 

م، وسائرُ الأعمالِ فضلةٌ ـمُ فَضلةً، بل وقتُها العُمدةُ ال وإذا زاحمَ  تُستدرك،قدَّ

متِ الم -أي زاحم الحفظُ المراجعةَ  -المحفوظُ حديثاً المحفوظَ القديمَ  راجعةُ قُدِّ

هو الربح، ورُبَّما تمثل الأشياخُ الذي التي هي رأسُ المال، وتُوُقِّفَ عن الحفظِ 

 : لذلك بقولِ ابنِ عاشٍر في المرشد المعين

ـــالِ  ـــروضَ رأسَ الم ـــظُ المف  ويحف

 

 والنفــــــلَ ربحَــــــه بــــــه يُــــــوالِي  

وهو قدر ثابتٌ أو مُوصًى به من الشيخ، يَعرضُه التلميذُ  الوردَالأسبوعي:َ-3  

ى يومَ المراجعة، وفي   من الأسبوع، يُسمَّ
ٍ
بارِ تلامذَتهِ في يومٍ مُعينَّ

على شيخه أو كِ

 فيما مضى، والخميس في هذه الأيام، 
ِ
الغالبِ يكونُ آخِرَ أيامِ الأسبوع، كالأربعاء

 ،عصيبٌ يومٌ  -يوم المراجعة - ، ثم هو(1)يير بينهماتـخوقد جاء عن ابن سحنون ال

اخِ  رين ، مشهودٌ بالصرُّ  من الطُلاب. عامرٌ بالدموعِ، عاجٌّ بالـمُعَذِّ

                                                           

 (.104( آداب المعلمين، لابن سحنون، )1)
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بَهم بفترتين كلَّ يوم، ـوال زون مِن الأشياخِ يُلزِمُون طُلاَّ صُ إحداهما تـخمُبرَّ صَّ

 .الأسبوعياجَعِ، وينتفي الوِردُ ـمُرللمراجعة، وعلى هذا ينقُصُ مِقدارُ ال

َالحزبَ-4  ،بصوتٍ واحدٍ  ،الحزبُ هو التحلُّقُ لقراءةِ القُرآنِ جُاعةً  :قراءة

ا من المغربِ الأقصى  ،ووق فٍ واحدٍ، وهي طريقةٌ دَخيلةٌ على الكتاتيبِ الليبية، استمدتِ 

في هذه البلاد، وكان قاصداً البيتَ  رحالَه -مراكشالشيخ وهو -ماَّ حطَّ بعضُ قُرائهِ ـل

 عشَ.  التاسعَ  القرنِ  ، أواخرَ (1)الحرام، فنزل بمدينة مسلاته، وترك فيهم هذه الطريقة

مدينةِ مسلاته في زاويةِ الهمالي بقرية وادنه، يُقرأُ حزبٌ بوأولُ ما قُرِئَ الحزبُ 

 مرة. ، فيُختمُ القرآنُ كُلَّ شهر (2)بعد صلاةِ المغربِ، وآخرُ بعد صلاةِ الفجر

لِّقَ له في جامع المجابرة، وترأسَه الشيخُ  السلام القاضي، ولا زال  عبد   ثم تُحُ

قائما حتى آخرِ عقدٍ من الألفيةِ الثالثة، يرأسُه الشيخ إبراهيم الزنيقري، يُتلى منه 

 بعدها، ليُختمَ في كل شهرٍ مرةً أيضا. وحزبٌ  ،حِزبٌ قبل صلاةِ المغربِ 

على زال الشيخ عمران كشيدان  وماوفي زاويةِ الجعرانى عُقِدَ له مجلسٌ كذلك، 

 العشاء. منذ عقود، يُتمُ مرةً في كلِّ شهرين، بحِزبٍ واحدٍ يُتلَى قبل صلاةِ رأسه 

جامع  يُكتب لها الاستمرار، كحزب لم أخرى وكذلك عُقِدَت للحزب حلقاتٌ 

فقد طال  ،السابقةِ  الثلاثةِ  الأحزابِ  بخلاف …حَزة، والدوكالي، وخلفته، والإسراء

بِ  ،عمُرُها زين. والتزمَها عددٌ من المشايخِ والطُلاَّ  الُمبرَّ

مِ وباشتدادِ الخصومةِ في  فئِامٌ من الملازمين له،  عنهجفا للحزبِ الفقهيِّ  الحكُ 

 .وبموت أكابر من يرون جوازَه انقرض أو كادَ يفعل

                                                           

 .2021( رواية شفهية للشيخ عبد الله سالم كشيدان، في مقابلة مع الباحث منتصف شهر رمضان 1)

 (.187مسلاته في العهد العثمانِ الثانِ، لغيث العربي، ) ( يُنظر:2)
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ءاً ومنتهىً، فليست  ولا  ،ترمُه عُطَلٌ تـخويَت بَعُ الحزبُ الشهورَ العربيةَ بَد 

قَت  أثمانُ الحزبيِن على  ؛ولا أعياد، فإن حال دونه عذرٌ أو نقص شهرٌ  ،جُُُعاتٌ  فُرِّ

 أُخَر.عِدةٍ من أيامٍ 

وللحزبِ رأ سٌ يتولىَّ الإشارةَ إلى الوقف، وهو في الغالب أقواهم حفظاً، 

ويكون عن يمينه ويساره عادةً أبرعُ الحفظة، ويُولَمُ للحزبِ عند الختم، وبعضُ 

 .يكون ريعُها لمن تحلَّق لقراءته ،الأحزابِ وُقِفَت لها أشجارُ زيتونٍ 

لِ الحفظ، وإعلامِ قا ئَ عليه لسانُه من اللحنِ رئه بما برِ ويَهدِفُ الحزبُ إلى صق 

، وتعاهُدَ المحفوظِ، منه في الحروف أو الحركات، كما يُفيدُ قارئُه  الوقفَ الهبطيَّ

  وتحصيلَ 
ٍ
إلى عن طريق الإشارة باليد إلى عدد ما تكرر، أو  المتشابه،من علمِ  شيء

 .هيئة المرسوم

وأما مثالبُ هذه الطريقةِ فكثيرة، منها إهدارُ الأحكام التجويدية، حتى مبادئُها، 

كأحكام الميم، والنون، والتنوين، ومقادير المدود، ومنها التنفس أثناء الآية بل 

 إتمامِ عدمُ  هثالبمالكلمة، لأجل طُولِ ما بين وقفتي الإمام الهبطي، ومن أشنع 

معقودٌ كذلك هو صديقِ عند الانتهاء من التلاوة، الت على الحركات، والمداومةُ 

 .لتعلُّمللا  للتلاوةِ تعبُّداً أو تعاهُداً،

ولأجلِ اعتبارِ ما سبق من محاسنَ ومثالبَ، وقع الاختلافُ بين أهلِ الكتاتيب 

لت به أُخرى، وللشيخ محمد تقي الدين قا، ومنهم في العمل بالحزب، فمنعه طائفةٌ 

معايبه، فصلٌ أفردَهُ لذمِّ الحزبِ وبيانِ « الحسامُ الماحقُ » كتابه الهلالي المغاربي في

  الاصطلاح الفقهي.-وسيأتي بيانُ حكمه في المطلب الثانِ من المبحث الخامس 
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5-َ«َ ْ ى،َ«:ةوََالسَّّ َ طلوع الفجر حتى طلوع  قبلِ  من التلاوةُ » وهي من السرُّ

، وهي (1)«الشمس، وهذه في جُيع الأسبوع، ما عدا يومي الإثنين والخميس

 .همإلياقيين الذين يسكنون الزوايا فقط، واليومَ انقرضت حتى بالنسبة خاصّةٌ بالآفَ 

َ:الاختبارَُوالمنافسةَسادسا :

وإتقانِ التلاوةِ امتحانُ الطلابِ في ةِ الحفظِ قوإن من أهم أسبابِ 

البخاريُّ وهذا أمرٌ معروفٌ في صدر الإسلام ومعمول به، روى محفوظهم، 

يا أبا عبد  كنا جلوسا مع ابن مسعود، فجاء خبّاب، فقال:» عن علقمةَ قال:

أمَا إنك لو شئتَ  أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرؤوا كما تقرأ؟ قال:الرحَن، 

 بن حدير:اقرأ يا علقمة، فقال يزيد أجل، قال:  يقرأ عليك، قال:أمَرتُ بعضَهم 

أمَا إنك إن شئتَ أخبرتُك بما قال  قال: أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرئنا؟!

خمسين آية من سورة مريم، في قومك وقومه، قال علقمة: فقرأتُ صلى الله عليه وسلم النبي 

أقرأ شيئا إلا وهو قال عبد الله: ما قد أحسن،  فقال عبد الله: كيف ترى؟ قال:

  .(2)«يقرؤه

ه عِ دف  و ،ذت  كتاتيبُ مسلاته في سبيلِ الاطمئنانِ على محفوظِ الطالبتـخاوقد 

طرُقاً وأساليبَ كثيرة، أهمها: التعتيمةُ،  – إلى منافسةِ أقرانهِ على جودةِ الحفظِ 

 . والكشكشة

                                                           

( كتاب فعاليات المسابقة الثانية عشَة، مقال للدكتور الدوكالي نصر: مسلاته ومسيرة تحفيظ القرآن 1)

 (.٣4) الكريم،

 (.4٣91صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن، رقم ) (2)
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إدارةُ القراءةِ باصطلاحٍ نسبةً إلى العتمةِ، وهي الظُّلمةُ، والتعتيمةُ: َالتعتيمة:

، يتمثل في  الآخرة، حتى  اجتماع» خاصٍّ
ِ
الطُلابِ للتلاوةِ من بعد صلاةِ العشاء

للها امتحانٌ في الرسم، والضبط، تـخ، ي(1)«منتصَفِ الليل، ليلتيِ الإثنين والخميس

الزاويةِ وذلك أنَّ شيخَ الجامعِ أو ، (2)فحسبوالمتشابه، وهي للمتقدّمين من الطلبة 

كُلَّ أَحَدٍ وأربعاءَ من كلِّ  العشاءمُنتهيَن في حلقةٍ واحدةٍ، بعد صلاةِ ـيجمعُ الطُلابَ ال

يهِ  ،والبسملةَ  الاستعاذةَ،أسبوع، ثم يطلب الشيخُ من أبرعِ تلامذتهِ  وتلاوةَ ثُمُنٍ يُسمِّ

له، فيقرؤه بصوتٍ مرتفع، فإذا لحنََ أو تعثَّر أسكته مَن في الحلقةِ بصوتٍ جُاعيٍّ 

إيذاناً بعدم رضاهم عن  منهم؛له أو تقريعاً  منه مرتفع، ورُبما صاحبَ ذلكَ سُخريةً 

ا إذا أجادَ  ن الثمُنِ بصوتٍ فيقرأُ معهُ الطلابُ أجُعون آخِرَ آيةٍ م وأحسَنَ،أدائه، أمَّ

برضاهم، ثم يُنتقَل إلى الطالبِ الذي يليه، فيُفعَلُ به له وإعلاماً  ،تشجيعاً له مُرتفِع؛

كما فُعِل بالأول، وهكذا يستمرُّ الابتلاءُ والمنافسةُ حتى تُستوفَى الحلقة
وقد ، (٣)

 المتأخرة. بها في العقود  ك العملُ تُرِ انقرضت هذه الطريقةُ و

الإلغاز؛ تبيُّناً من تعتمد على وهي مناظرة بين أهل الكتاتيب، :َالتكشكيشَ-2

 {قالي قلب}عليها إلى لاحقتها، نحو: بضمِ كلمةٍ موقوف  قوة الاستحضار، وذلك

، ونحو: {ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير}بذلك  بالبقرة، يقصدون

نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث حتى } بالأنعام، يقصدون {اللهالله }

                                                           

لاته ومسيرة تحفيظ القرآن ( كتاب فعاليات المسابقة الثانية عشَة، مقال للدكتور الدوكالي نصر: مس1)

 (.٣4) الكريم،

 (.168( ينظر: مسلاته في العهد العثمانِ الثانِ، لغيث العربي، )2)

كتاب فعاليات المسابقة الثانية عشَة، مقال للدكتور الدوكالي نصر: مسلاته ومسيرة تحفيظ القرآن  (٣)

 (.٣4 - ٣٣الكريم، )
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حرفٌ من آخِرِ كلمةٍ إلى الحرف الأول من الكلمة أو يُضمُّ  ،{رسالاتهيجعل 

ونحو:  ،{تتوفيهم الملئكةُ طَيبين}يقصدون  ،بالنحل {تُــطَـ}التالية، نحو: 

المقصد من الإلغاز  ، وقد يكون{كأنهُ هوقالت }، يقصدون بالنمل {هُوهُو}

للطالب: اقرأ من قوله المتقاربة، كأن يُقال  الاستيثاقُ من الحروف المترادفة أو

لت  له نفسُه قت لَ أخيه فقتله}تعالى:  فرُبَّما قرأ الطالبُ اعتماداً  بالمائدة، {…فسوَّ

لا تُعلوا دعاء النبيء }، أو يُقال: {فطوعت} :والصواب على قُرب المعنى!

؟  {بعضكم بعضابينكم كدعاء   أو النبيِّ
ِ
، لأن النبيِّ النبيء

ِ
فرُبما قال الطالبُ: النبيء

  …{الرسول}والصواب:  !حزابوهما بالأ ،بلا همز اثنان فقط

 ،والمنافسة هذا الأسلوب في الامتحانوالحقُّ أنَّ الأدبَ مع كلامِ الله تعالى يأبَى 

أن يهجروا هذه الطريقةَ في ومتعلميه فحريٌّ بمعلمي القرآن وكذلك الوقارُ يأباه، 

علومه، كالتفسير، والتجويد، والرسم، في حروف القرآن، ولا بأسَ ببعضِ تطبيقاتِا 

د أبو حجر الزليتني للشيخ محمد أحَسؤال الشيخ  والوقف، ومن ذلك، والضبط

فاستأنف  ؟في الدنيا ولا الآخرة لهثانَِ في القرآن لا  المسلاتي عن طعامٍ وردالشومانِ 

ظفر بالجواب ثم إنه ختمةً ليجُيب عن سؤال الشيخ أبو حجر، الشيخُ محمد الشومانِ 

  ،(1)الحواريينما حوته المائدةُ التي أنزلت على في سورة المائدة، والطعامُ هو 

                                                           

وكان كلٌّ من السؤال والجواب  ،(22٣ – 222يُنظَر: مسلاته في العهد العثمانِ الثانِ، لغيث، ) (1)

 منظوماً، قال الشيخ أبو حجر: 

 ما طعامٌ فضلوه ماله في الفضل ثانِ  شومانِ ***يا شومانِ يا شومانِ يا 

 ليس من طعام الدنيا *** بل ولا من طعام الِجنانِ 

 فأجابه الشيخ الشومانِ:

 هذا جوابي عن سؤالٍ *** سُئلَ عن أفضلِ طعامِ 

يه الكرِامِ   طعامُ ربي لعيسى *** مع  حواريِّ
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نونٌ معانِ القرآن الكريم، ومن الامتحان في التجويد قولُهم: تدبُّر وهذا امتحانٌ في 

والقرءان يس }، ومع ذلك لا تُدغم؟ الجواب: واو اأولهُ  كلمةٌ  كلمة، تليهاساكنةٌ آخر 

الرسم قولهم: الواو من الحروف المنقطعة ومن الامتحان في  ،{ن والقلم}و {الحكيم

 {وجوهكم ليسوـــــءـــــــوا}ا، ومع ذلك وُصِلت في كلمة؟ الجواب: عما بعده

إن سبقته كسرة في جُيع يُبش ألفُ الوصل من أسفلَ وفي الضبط قالوا:  بالإسراء،

عمران؛ نظراً لتحرك فاتحة آل  {ألمِ الله}موضعا واحدا، ما هو؟ الجواب: القرآن إلا 

الوقف في ومن الامتحان  لاجتماع الساكنين،الميم الثانية من مُسمى حرف الميم بالفتح 

، أما القسمُ بالواو والتاء فكثيٌر معلوم، والتاء، قولهم: حروف القسم ثلاثة: الواو، والباء

بالمائدة، على إعمال  {بالله لشهادتنا أحقُّ من شهادتِما}بالباء؟ الجواب: فأين القسم 

طُ الفهوم. ، ونحو ذلك مما يُثري {فيقسمان} وقف الإمام الهبطي على  العلومَ ويُنشِّ

دِ  والتنافُسُ واليومَ آلَ الاختبارُ  على مستوى الفصل،  المسابقاتِ إلى عَق 

عِ، والدولةِ، ثم التميُّزُ للتمثيلِ في الخارج، وفي هذا و المركز، والمكتب، والتجمُّ

 الـمُغريةالخضَمِّ تُحصَدُ الجوائزُ 
ِ
، وقد أدَّى هذا إلى رفعٍ ملحوظٍ في مستوى أداء

لا وربِّه، هو الرياءُ وطلبُ الدنيا، وهي أمورٌ قَلبيةٌ بين العبدِ : الحفظةِ، وفيه دخَنٌ 

 يتعاهدُونكما م تِِ انيَِّ أهلُ هذا الشأنِ بأن يتعاهدوا يُتسَلَّطُ عليها، لكن  يُوصَى 

رُ بهم ثلاثةٌ: منهم قارئٌ، يُقالُ له: مدَهُ اورأ ، وليعالج الُمعلِّمُ طُلابه، فإنَّ أولَ مَن تُسعَّ

 .(1)قرأتَ ليُقال قارئٌ وقد قيل

يجعلون الـمُشارَ إليه في قوله تعالى: ومما تُدر الإشارةُ إليه أن أهل الكتاتيبِ 

َٰلكَِ فلَإيَتنَاَفسَِ اِ۬لإمُتنَََٰفِسُونَ   } حفظَ القرآنِ الكريمِ  –طففين سورة المب {٢٦وَفِِ ذَ

                                                           

 (.2٣82الرياء والسمعة، )كتاب الزهد، باب ما جاء في  الجامع، للترمذي، ( يُنظر:1)



 اصطلاح الكتاتيب الليبية

 

 
55 

 إليهكذلك، بل الُمشارُ وتُويدَه، ثم التسابُقَ على إحرازِ التراتيبِ فيه! وليس ذلك 

 المسابقةُ  والتنافسُ فيه هو، الصالحُ والعملُ  الإيمانِ  تحقيقُ  حُسنُ الجزاء الذي يُثمرُه

أفضل الأعمال الصالحة، كتاب الله من  أن إتقانَ حفظِ ، صحيحٌ (1)والرغبةُ المبادرةُ و

لم بل ، ظَنُّ أساً كما يُ ر أنه مقصودٌ بهالا  الآيةِ،لكنه كما ترى داخلٌ في عموم معنى 

ح  في  ثم نُظِر إلى المقصد من ، (2)ف، والحافربالنصل، والخُ إلا  السبَقِ  جوازِ يُصرَّ

، اما كان في معناه على المذكوراتِ الثلاثةِ لدين الله، فقِيسَ  النصُرةَ  فوُجدتِ ذلك؛ 

 .(٣)العلمأهل   في قول بعضومنها المسابقاتُ القرآنيةُ والعلميةُ 
  

                                                           

 (.٣5٣/  8(، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )15٣/  2الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ) يُنظر: (1)

 (.1700الجامع، للترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، ) يُنظر: (2)

 (.257الفروسية المحمدية، لابن القيم، ) يُنظر: (٣)
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 المتشابه اصطلاحُ ضبط: الثالثالمطلب 

عِلمٌ من علوم القرآن الكريم، يُعرَف به المعنى أو اللفظ المتشابه،  :المتشابهَُ

ى هذا العلمُ في (1)كإيرادِ القصةِ الواحدةِ في صورٍ شتَّى وفواصلَ مختلفة ، ويُسمَّ

 من  ،«التنزيل» اصطلاح الكتاتيبِ 
ٍ
واعتمادُهم فيه على ما تناقلوه مشافهةً، وشيء

العلمِ في تسعينياتِ القرنِ الماضي وقد اشتُغِل بهذا  سي في المتشابه،منظومةِ الدنفا

لة» ومطلع الألفية الثالثة اشتغالاً عظيما، وظهرت فيها المصاحفُ  وللمتشابه  ،«المنزََّ

كُ فيه.  رموزٌ تدلُّ عليه، وموضوعٌ يتحرَّ

 وهي ثلاثة: رموزٌ رقمية، ورموزٌ حرفية، ورموزٌ إشارية. أولا:َرموزَُالمتشابه،

َالرقمي:َ-أ وهو رقمٌ يُوضَع على الكلمةِ أو الآيةِ، يدلُّ على عدد  الرمزُ

من خلال المؤتمر الشعبي العام صدر قانون في ليبيا سنة ، وتكرار المتشابه

يمنع استعمالَ الحروفِ والأرقامِ غير العربية، فتلاشى ما بقي  م(1984)

إلا في  بعدُ دم الأرقامُ العربيةُ المشَقيةُ تـخمُستعمَلا من تلك الأرقام، ولم تُس

الكتاتيب، في علم التنزيل الدالِّ على التشابه وعدمه، ولا يزال العملُ عليها 

فٌ   في شكلِ الأرقامِ الخمسةِ الأُوَلِ حتى يوم الناسِ هذا، ولأهلِ الكتاتيبِ تصرُّ

 :ما في الصورة، وهي ك(2)خاصةً 

 

                                                           

(: فإضجاعُ الرقمِ ومطُّ 2(: فهو الغين، أول حرف من كلمة غريب، وأما رمز العدد )1)أما رمز العدد ( 1)

(: فقد رسم بهذه الصورة في الفهرست لابن 4(، وأما رمز العدد )٣طرفه السفلي، وكذلك العدد )

ر بهذا أو قريبٍ منه5النديم، وحساب الهند لابن اللبان، وأما العدد ) في كتاب الباهر،  (: فقد صُوِّ

 وكذلك الفهرست.

 (.87/  1للزركشي، ) ( يُنظر: البرهان،2)
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( إلى آخِرِ ما يُحصُون من المتشابهِ موافقٌ في شكله للأرقام 6ثم من عدد )

 العربية المشَقية.

ى عن الشيخِ لدى تصحيحِ اللوح، بحيثُ يضع الشيخُ  وهذا الترميزُ الرقميُّ يُتلقَّ

ه من العدد.على الكلمةِ أو الآيةِ   ما تستحقُّ

:َ-ب َالحرفي  ،  الترميزُ ٍ وهي حروفٌ تُضمُّ إلى بعضها لتدلَّ على تشابُهٍ مُعينَّ

دَمُ الترميزُ الحرفيُّ لضبطِ ما يصعبُ ترتيبُه عادةً، وهو أيضاً مُستعمَلٌ عند تـخويُس

 وغيرهم، فمن ذلك ـ مثلا ـ قولُ البشارِ المالكيِّ في ضب
ِ
 والقُراء

ِ
طِ أعمارِ الفقهاء

 إبِلِ الصدقة:

ننننننننننننسِننننننننننن      نننننننننننج           ِ نم   خاضِ س 
 

نننننننن ِ    (1)عامننننننننا  الامننننننننا      منننننننن    مِ    
 وقال الجمزوري جامعاً حروفَ أوائل السور: 

نننننننننن يجمنننننننننح    بننننننننن         نننننننننح      ع ش 
 

نننن ق   م نننن  شتل نننن         نننن       ُ  س   (2)صِنننن  
 كان يُضبطُ بعضُ متشابه الكتاب، فمن ذلك: الترميزوبهذا  

                                                           

 (.90( أسهل المسالك، للبشار، )1)

 (.8( تحفة الأطفال، للجمزوري، )2)
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ويُرمزُ بها إلى ترتيب ما في سورة الشعراء من قصص الأنبياء مع  «:نعثلش» -1

 أقوامهم: فالنون لنوح، والعين لعاد، والثاء لثمود، واللام للوط، والشين لشعيب.

 ،«حورٌ مقصورات» وهي رمزٌ لآيِ آخِرِ سورة الرحَن: فالحاء «:حُلمت» -2

 «.تبارك اسم» والتاء ،«متكئين على» والميم ،«لم يطمثهن» واللام

، والتصحيحِ، والتعاهدِ، كتابةً تَلقَّ ويُ 
ِ
ى الترميزُ الحرفيُّ عن الشيخِ حال الإملاء

 أو مشافهةً.

َالرمزَالإشاري:َ-جـ

العاهةِ كالصمم، أو لكراهةِ التوقُّفِ عن  وجودِ يُلجَأُ عادةً إلى لغة الإشارة عند 

بكتابة الرقم  سواءكلما مرَّ القارئُ بها،  المتشابهاتِ القراءة، فيُشارُ باليدِ إلى عددِ 

الأنملة، أو بالإشارة بالأصبع إلى العدد، كالإشارة بالسبابة واسطة على الأرض ب

 ثنين، وهكذا.إلى الاوالوسطى 

ىوغالباً ما  المراجعة، فيُشيُر التلميذُ إلى ض والإشاريُّ عند العر الرمزُ  يُتلقَّ

بُه بذكر العدد الصحيح ه بالسكوتِ، أو يصوِّ ، أو يتولى الشيخُ العدد، والشيخُ يُقِرُّ

 .الإشارة إلى ذلك

َالمتشابه َ«.التنزيل»َثانيا:َموضوعَُعلم 

فِ، والرسمِ، والضبط، والوقف.  يتحرك علمُ المتشابهِ في ساحةِ الحر 

َمتشابهَُالحرف:َ-أ

المقصود بمتشابه الحرف: ما تشابه أو انفرد من الكلمات، سواء كان اسمًا، أو 

فعلا، أو حرفَ معنى، واعتمادُ الكتاتيبِ في هذا على ما تلقوه عن أشياخهم، من 

مقالات مسجوعة، وأبياتٍ منظومة، معلومةِ المصدر وغيِر معلومة، يغلبُ عليها 
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، من حي ثُ الركاكةُ في اللفظ، والهلهلةُ في الوزن، وهذه نماذجُ من الطابع العاميُّ

 متشابه القرآن:

 -سورة النمل بمواضعَ  في خمسة« مع اللهلهٌ •'أ» ضبطُ ترتيب متشابه -1

 بقولهم:

 ** قليلاً تعالى قل   بل هم  بــــــل  

ل الله» . ضابطُ 2  وفيه أنشدوا قول الدنفاسي: ،«نزَّ

 خِنننننننننننننن  ِ مننننننننننننننا  نننننننننننننن         نننننننننننننن  
 

 (1)م  ِ     ق نننننناِ     عنننننن   ِ نفي   نننننن 
رُ » . قاعدةُ ٣  لضبطِ التشابه بين آيتي البقرة والأعراف، فهذه الكلمة تُبيُن « تُسَمِّ

 حروف سورة الأعراف:

 .{يُغفر}، وفي البقرة {تُغفر لكم}التاء:  -

 .{وسنزيد}، وفي البقرة {سنزيد}والسين:  -

 .{ظلموا قولا}وفي البقرة ، {ظلموا منهم قولا}والميم:  -

 .{فأنزلنا}، وفي البقرة {فأرسلنا}والراء:  -

 ويُقصد به الواو الذي بسورة إبراهيم، عند قوله: «:شيخ الواوات» -4

نَ يسَُومُونكَُمإ سُوءَٓ } ِنإ ءَالِ فرِإعَوإ َٰكُم م  نجَي
َ
ِ عَليَإكُمإ إذِإ أ مَةَ اَ۬للََّّ إ نعِإ اِ۟ذإكُرُوا

ب كُِمإ اَ۬لإعَذَابِ  ِن رَّ ءٞ م  َٰلكُِم بلَََٓ يُونَ نسَِاءَٓكُمإ  وَفِِ ذَ تَحإ بإناَءَٓكُمإ وَيسَإ
َ
وَيُذَب حُِونَ أ

بالإصبعِ بعد غمسِه في الدواةِ عِوَضَ  -كما في الصورة–فإنَّه يُكتبُ ، (2){٨عَظِيمٞ  

                                                           

 (.5( منظومة الدنفاسي، )1)

 (.8سورة إبراهيم، ) (2)
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في  أمثالهغرابته بين إلى القلَمِ، فيكون بأضعافِ حجم الحروف الأخرى، إشارةً 

 .(1)والأعراف البقرة سورتي

 
 

 بالتحريم، يُقال:  {نورهم يسعى}بالحديد، و {يسعى نورهم} ضبط قاعدة -5

م يسعى في الحديد ***   فيدتتستـــــــــــــــــــــقدِّ

مع الناس والقرآن، وهما موضعان بالإسراء  {صرفناولقد } ضبط قاعدة -6

 «.س، أخّر ناسم ناناس، قدّ انزع » وثالثٌ بالهكف، يُقال في ذلك:

ادخل بالظاء، » بالنحل وفاطر، يُقال: {ولو يؤاخذ الله الناس}قاعدةُ ضبط . 7

 «.واخرج بالظاء

َمتشابهَالرسم:َ-ب

لُ عليه في ضبطِ متشابهِ الرسمِ ما تناقلت ه الكتاتيبُ على ألسنةِ الأشياخِ  والمعوَّ

 من ضوابطَ وقواعدَ، 
ٍ
الجزري في التجويد،  ابنِ  من أبياتِ الدنفاسي، ومقدمةِ  وشيء

 فمن ذلك:

 المقطوعة، مطلعها: لا(أن )لدنفاسي في مواضع إلى اأبياتٌ تُنسبُ  -1

 انننننناا   كن إ  هنننننن  ر   ننننننا م ب ِ نننننن   
 

 شد ع دِ   ت في  ظمجا رحند  عشن    
                                                            

أخبرنِ صديقي الدكتور عبد السلام محمود الأسطى أنَّ تلميذا له من دولة النيجر قد أرسل له مصحفا  (1)

مجلس معه  دمة في الكتاتيب الليبية.تـخكتابةُ هذه الواو بالطريقة المس مخطوطا، فكان من ضبطه:

 م.202٣/  ٣ /5بيتنا بتاريخ ب
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 موضعين، ي تُفيدُ بأن هذا اللفظ لا تلحقه ياء إلا فيتوال ،«تغني» قاعدةُ  -2

 وأنشدوا في ذلك:

 كُلّ  تُغني تُغطس  *** إلا النجم ويُونس  

َمتشابهَالضبط:َ-جـ

 مقارنةً ب
ٍ
كُ علمُ التنزيلِ في ساحةِ الضبطِ على استحياء  وأالحرفِ ساحة يتحرَّ

 الرسمِ، ومما لهم فيه:

 المرفوعة، وفيه أنشدوا:« جناتٌ » ضابطُ  -1

ـــاتُ  ـــه جن ـــا ســـائلا عـــن قول  ي

 

ــبعةُ   ــرواتُ س ــى ال ــرُفٍ حك  أح

 ثلاثــــةٌ منهــــا لــــدى العمــــرانِ  

 

ـــــــانِ   ـــــــودِ بالبي ـــــــرِ العق  وآخِ

 والرعـــدِ والـــبروجِ والحديـــدِ  

 

ـــــدِ   ـــــلا مزي  فهـــــذي ســـــبعةٌ ب

 م: قولهضابط إعجام الذال بعد الخاء، وقد جاء في  -2 

 إذا أتـــــاك الخـــــاءُ قبـــــل الـــــدالِ 

 

 فـــــانقط ولا تخـــــف مـــــن الإشـــــكالِ  

 الأخــــدودِ إلا يــــادعون خــــدّك  

 

 والعقــــــــودِ  
ِ
 أخــــــــدانُ في النســــــــاء

 ضابطُ الضادِ في بعض الكلمات، وهو: -٣ 

وا عِـــــضِينَ   في القرآنِ ساقطينَ  *** عضُّ

َالوقف:َد.َمتشابهَ

مضى أنَّ الوقفَ المعتمَدَ في الكتاتيبِ المسلاتيةِ هو الوقف الهبطي، وقد خُدِمَ 

حتى أُحصِيَت الوقوفُ على  ،«التنزيل» المتشابههذا الوقف بعلومٍ كثيرة، منها علمُ 

(، وكان الحق(، وأربعةً وأربعين في )فبُلغَِ بها سبعةَ عشََ في )ذلكمتشابهِ الكلماتِ، 

 لهذا فوائدُ وأسبابٌ مختلفة، منها:
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 التنبيهُ على الحركةِ الإعرابيةِ أو البنائية، نحو: -1

 البقرة، والنمل.بالرفع: في موضعين: « ءايــــــةٌ » -

 بالكسر: موضع واحد: بآل عمران.« كــــذلكِ » -

 الإعلامُ بالـمُغايرةِ بين المتشابهات؛ تيسيراً للحفظ، في نحو: -2

 بسورة سبإ، بخلاف يونس.« وأسروا الندامة لما رأوا العذاب» -

 بسورة النساء، بخلاف محمد.« أفلا يتدبرون القرآن» -

 مجردُ الإحصاء، نحو: -٣

 بالبقرة والمدّثر.« الملئكة» -

 بهود وإبراهيم.« الجبال» -

 - الإعانة على استحضار معنىً من بين جُلةِ معانٍ للكلمةِ الواحدة، نحو: -4

فإنِا جاءت بمعنى نعم، وإي، وحقا، وللردع والزجر، وذلك في ثلاثة وثلاثين  «:كلاَّ »

 موضعاً، وهي إذا وُقِف عليها كانت للزجر، وذلك في ثلاثة عشَ موضعا.

 

 
َ
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َمة:َــــــتت

مدخلًا في  لهم يجد كثيٌر من عوامِّ الحفظةِ  -باب المتشابه- هذا البابِ في

 من الأبيات، وهذه القواعدُ والأبياتُ غالباً ما 
ٍ
صياغةِ بعضِ القواعدِ ونسجِ شيء

لا تليقُ بمقامِ  أو رطانةً  تكون مدخولةً، أو ركيكةً، أو ساذجة، بل رُبَّما حوت قِلَّةَ أدبٍ 

ى هذه الأبياتُ والضوابطُ عن الأشياخِ، ثم تصيُر عُرفاً يُ ف القرآن الكريم، بُ تُتلقَّ تعصَّ

 له، فيعسُرُ نقدُها والتحذيرُ منها، ومن ذلك:

 :ومن ذلكضوابطُ مدخولةٌ، تُمعُ غير المتشابهات بعضها إلى بعض،  -أ

لُ  -1 أُختاً  - بالنساء« لمن خشي العنت منكم» من قوله« العَنتََ » جع 

نتُ »لـ  بآلِ عمران والنور.« الله لع 

 بالزمر.« يرضهُ لكم»أُختيِن لـ -بهود « نفقهُ »حيثُ وردت، و« فواكهُ » جعلُ  -2

 «.…ونولِّهِ  ونصلهِِ، أرجهِ،»أختاً لـ -حيثُ وردت « ينتهِ » جعلُ  -٣

 ضوابطُ لا تُناسب مفرداتُِا لغةَ العلمِ ومقامَ القرآن، نحو: -ب

إشارةً إلى مواضع  ،«الحاج يونس ضرب نملة في آخر تنزيل» قولهم: -1

 الأربع.  {من في السماوات ومن في الأرض}

 قولهم:  -2

 ـــوي *** ع الجرة تعـــويئـويه تـــئتــــــــ

 قولهم:  -٣

 الاول ألف والثانِ محذوف***  يا حلـــــوف نـ'ــــهامـ

 فى على مبتدئ، نحو:تـخساذجة، لا تكاد  معانَِ ضوابط أفادت  -جـ
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 قولهم:  -1

 أمشاجٍ أمهلهم *** أم زاغت مش منهم

  قولهم: -2

 كالرميمِ *** كرتيـــــــــــن لاكالصريمِ 

حتى يُنصَّ  –أو شاذاً ولو ضعيفاً  -خلافٌ كلمات البيتين اتصال  فيفليس 

أو  بالإنسان، {سَل  سبيلا} بسورة ص، أو {تحين مناصولا }ليه، كالحال في: ع

 طففين. بالم {و وزنو همكالو هم أ}

بل بعضُها معدودٌ في مع توقيِر القرآن الكريم، ألفاظها ضوابطُ تتنافى  -د

 نواقض الإسلام، نحو:

 تشابه: إشارة إلى طول الثمن وما به من  قولهم -1

وا *** ما » واطول اوأعدُّ  «جدُّ

 قولهم إشارة إلى سهولة الحفظ:  -2

 «وياسين  *** سور المفلّسين   البقره»

 سر  وعُ  ،الإلغاز والاستغلاق إلىإشارةً « شن نقرا في عبس؟!» قولهم: -٣

 .وتنافُر الكلام، الفهم

يُروَى على لسانِ  ،«شيبتني هود» كقولهم:ضوابطُ أُسِيءَ فهمُ مستندها،  -هـ

 استشهاداً به في صعوبة حفظ هذه السورة وكثرة متشابهاتِا. ؛صلى الله عليه وسلمالنبي 

كقولهم فيما لا يجمعه ضوابطُ جُعت ما لا ينتظم تحت معيار أو سبب،  -و

 : ولا السورة التي بها هذا الحذف الحرف الذي قبل الـمخصص

 ـــفِر  ـــــ'ـــــؤا الروم في الرعد كــ'شفعــ***  ــــــؤا غافــر  'ـــــؤا هودٍ دعـــ'ـنشــ
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 المبحث الثالث

 الاصطلاح التحريري

متقاربة، منها: الرسم، والضبط،  تحريريةٍ  تشتمل كتابة القرآن الكريم على علوم

 والخط، ولكل منها قواعد واصطلاحات.

 

 

 المطلب الأول: اصطلاح الرسم

: َالقرآني  علمٌ تُعرف به مخالفاتُ خط المصاحف العثمانية لأصول  الرسمُ

 .(1)الرسم القياسي، وهو توقيفي على الصحيح، والأصل فيه القطعُ ومراعاة الوقف

 ¬ابن الجزري  الصحيحة، التي جُعهاوالرسم العثمانُِّ ركنٌ من أركان القراءةِ 

 :في قوله

ـــــو ـــــهَ نَح   فَكُـــــلُّ مَـــــا وَافَـــــقَ وَج 

 

ــــــوِي  ــــــتمَِالاً يَح  ــــــمِ اح  س   وَكَــــــانَ ِللرَّ

قُــــــرآنُ   ــــــناداً هُــــــوَ ال   وَصَــــــحَّ إس 

 

كَــــــــــــانُ    فَهَــــــــــــذِهِ الثَّلاثَــــــــــــةُ الأرَ 

ــــــنٌ   ــــــلُّ رُك  تَ ــــــثُمَا يَ  ــــــتِ وحَي بِ  أَث 

 

ــــــبعَةِ   ــــــهُ فِي السَّ ــــــوَ اَنَّ ــــــذُوذَهُ لَ شُ
(2) 

 

                                                           

 (.82دليل الحيران، للمارغني، ) يُنظر: (1)

 (.2شمس الدين ابن الجزري، )لنظومة طيبة النشَ، ( م2)
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ما ذهب إليه الإمامُ أبو عمرو  اعتماد وقد اصطلحت كتاتيب مسلاته على

بها عنه، فيُقال  التعبير ، بل لازموا بينه وبين روايةِ قالونَ حدَّ (1)من الرسم ¬الدانِ 

 «!المثنى بــــقالون محذوف أبدا» :مثلا

، خاصٌّ  اصطلاحٌ الدانِ الإمام  مذهبتوصيف في  مسلاته لكتاتيبوقد كان 

بعض الكلمات، وانعدامِ كيفيةِ رسمِ لورودِ الخلافِ عن الإمامِ الدانِ في لكن 

كها بالروايةِ عن  الدرايةِ ، مع إهمالِ الكتاتيب جانبَ النصِّ عنه في أخرى ، وتمسُّ

مِ ؛ صارتِ الكتاتيبُ إلى الآباء ، الجماهيريةمصحف  اصطلاحِ اعتمادِ  الخلافِ بحَس 

إليه التحاكمُ في توصف مذهب الإمام أبي عمرو  ،صارَ المصحفُ كتابَ درايتهمف

ألف ذف حذلك مما كان معمولا به في الكتاتيب، ك خالفما  سَ ندرَ وا الدانِ،

وداوُود }، {لتستوُوا على ظهوره} :وإثبات الواوين في نحو، {ربانــــــــــــــــين}

مذهب الدانِ في ونحو ذلك، ثم زِيدَ في تحقيق  ،{ما وُورِي عنهما}، {وسليمان

والياءُ الثانيةُ في نحو: ، {سلطانيَه} فحُذفت ألفُ الليبيةِ؛ مصحف الأوقاف 

 . {يُحيي}و {يستحيي}

، فكلما مرَّ الشيخُ بكلمةٍ يُالفُ 
ِ
ى الرسمُ العثمانُِّ عن الشيخِ أثناءَ الإملاء ويُتلقَّ

، ذكر للتلميذِ كيفيةَ رسمها، نحو: ليســـوــءـــوا، ورُبَّما رسم  رسمُها الرسمَ القياسيَّ

الشيخُ الكلمة على السبورة ونحوها، خاصةً إن كان التلميذُ مبتدئا، وربما أمر بعض 

                                                           

اختص القطر الليبي باعتماد رسم الإمام الدانِ دون مختلف الأقطار الإسلامية، ما خلا بعض أقاليم  (1)

الهند وباكستان، وهذا معدود في مناقب المقارئ والكتاتيب الليبية، حيثُ إنِا أحيت  وجهاً مُهملًا من 

الزنتان وشيء من كتاتيب ككتاتيب مصراته و-وجوه الرسوم العثمانية المعتبرة، وبعضُ كتاتيب البلد 

 تعتمد رسم الإمام أبي داوود.  -طرابلس
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ذاتَه عن ذلك إن كانت  وتعليما لغيره، وربما سأل الطالبَ  ،امتحانا له بذلك؛به طُلا

 الكلمة مكررة.

ى عن الشيخِ  ،وأما التقعيدُ للرسمِ  التصحيح،   أثناءَ وكذا بيانُ استثناءاتهِ، فتُتلَقَّ

 في ضابط التاءات: -مثلا-فيُقال 

 التــا من الرباط  *** إلا الجزم  والعياط   يمنعما 

ى الرسمُ أثناءَ المراجعة، حيثُ يُشيُر الشيخُ بيده أو يطُّ بإصبعه  ،وكذلك يُتلقَّ

لَ على الأرض  المخصص، والحذف، والإثبات، والوصل والفصل، والزوائد،  شك 

 وما أشبه ذلك، وربما فعل التلميذُ ذلك بأمرٍ من الشيخ.

ثبات، ولأن الرسمَ أبوابٌ معدودة، تكادُ تنحصُر في باب الحذف والإ

والمقطوع والموصول، والألف القائمة والمقصورة، والتاء المقيدة والمطلقة، 

كان للكتاتيبِ اصطلاحاتٌ  -والإبدال، والهمزات، وما زِيد في هجائه أو نقص 

 تتعلق بالمفردات المستعملةِ في الرسمِ، وأخرى تتعلقُ بالضوابطِ الجامعةِ لشتاتِا.

َالرسم:َلمفرداتَالمستعملة َفيَعلمَأولا:َالمصطلحاتَُالمتعلقةَُبا

، لكنَّ أو الإملائي من قَبيلِ الاصطلاحِ الضبطي هي لحاتِ طبعضُ هذه المص

الرسم والضبط  :موعلهذه الأهلَ الكتاتيبِ يجعلونه من الرسم، لخلطهم بين 

 فأنا أذكره هنا اتباعاً لاصطلاحهم: والكتابة،

ويقصدون به الألف المثبتة، « الألف» الألفِ: يُطلقُِ أهلُ الكتاتيبِ لفظَ  -1

كل سبحان بمحذوف، إلا قل سبحان » التي هي قسيمُ المحذوف، فيُقال مثلا:

 «.الإسراء بألف
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ويُطلقونه أيضا ويعنون به الألف القائمةَ التي هي قَسيمُ الألف المقصورة، 

 «.كل طغى بألف مقصورة، إلا طغا الحاقة بألف» فيُقالُ مثلا:

عن جسم الكلمة وهو ألف منفصل عنون به الألف الخنجرية، المحذوف: ي -2

ولا  ،«ـن'الرحَـ» فيو ،«ــرك'تبــ» نحو الألف فيسطر، بارتفاعٍ معين فوق مستوى ال

 من الألفات المحذوفة. في الحقيقة كانايجعلون منه المخصص، ولا المعانق، وإن 

يَ  -٣  غيِر مُعجمةٍ شبهِ مقلوبة، سُمِّ
ٍ
فٌ يُضبط بخاء المخصص: هو حذ 

ــــــدعون» (، أولها1٣6بالمخصص لأنه اختصَّ بستٍّ وثلاثين ومائةِ كلمةٍ ) « يَُ

 -والضبطُ اجتهاديٌّ باتفاقٍ - (1)بالفجر، وهو ضبطٌ ليبيٌ « عِبـــــدي» بالبقرة، وآخرها

لا في المصاحف القديمة غير المصاحف الليبية، و ،لا يُوجد له ذكرٌ في كتب الضبط

 ليِّ عنه مؤخرا كما في مصحف الأوقاف.تـخوقد 

 .«ين»و ،«ئز» الانقلاب: وهي الألف المقصورة إذا توسطت الكلمةَ نحو: -4
ى في كُتُب ، المضفّر: وهي ألف صغيرةٌ تُقاطعُ اللام -5 الضبط: اللام ويُسمَّ

باللام، وتسميتُه بالمضفر خطأ، لأن اللام تُعانقُه، فهو حذفٌ مُختصٌّ  انَق؛ـمعال ألف

إلا أن ، )لا(المرسوم هكذا حاصلةٌ في اللام ألف لأن التضفيَر من الضفيرة، وهي 

ر(  فُر، فيكون لتسميتهم وجه. بالظاء، يُقصَد )المظفَّ  من الظُّ

 ،«شجرت»و ،«بيت» بالتاء، نحو:التاء المفتوحة: هي التاءُ التي يُوقَف عليها  -6

ى كذلك: المبسوطة، والمطلوقة.  وتُسمَّ

 ،«رحَة»و ،«جنة» التاء المربوطة: هي التاء التي يوقف عليها بالهاء، نحو: -7

 وتُسمى أيضا: الُمقيَّدة، والمغلقة، والهاء.

                                                           

 مصحف الجماهيرية، )و ـ ز(. ( ينظر:1)
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ون بذلك باب المقطوع والموصول، يقصد: المفصولأو  والمفروق المجموع -8

 «.لكيلا / لكي لا»، «فيما / في ما» نحو:

 نحو: همزٌ أو نونٌ،أو  ياءٌ  بين حرفين تكون عليهاصِلةٌ  الجرة: هي المطَّة: -9

 «.ـجينـــــــــــ»و ،«يستحـــــــي»و ،«مــــــاب»

السِنّ، أو السّنينة: هي إما مصاحبةٌ لحرفي الصاد والضاد إذا لم يتلُهما  -10

 صورةً لأو  ،للهمزِ  حذفٌ، وإما ياءٌ جُعِلت  صورةً 
ٍ
أو واوٍ  لألف المنقلبة عن ياء

ى كذلك  ،«كم»، «لئلا» ، نحو:في كل ذلك ، وقد عرت عن الإعجامحشواً  وتُسمَّ

 كتب الرسم بالياء.ها في عنة، والأخيرةُ يُعبرَّ بر  النَّ 

 التقييد: هو وضع دارَةٍ مفرغةٍ فوق الألف، إعلاماً بأنه غيُر منطوق، نحو: -11

 «.أنا»، «قالوا»

يُقال: به المدُّ بأنواعه الثلاثة: الألف، والواو، والياء، يُقصَدُ  «:العياط» -12

 وهكذا.  ،«السين معيطة بياء» سينين: ،«الغين معيّطة بألف» التغابُن:

 



 اصطلاح الكتاتيب الليبية

 

 
70 

َثانيا:َالضوابطَالجامعةَلشتاتَالمرسوم:

نعِ،  متونهأو الرسم لم يُعرَف للكتاتيبِ المسلاتية اعتناءٌ بكتُبِ  المعتمدة، كالُمق 

والعقيلة، وإن كان شيءٌ من ذلك فنظمُ الدنفاسي، الذي هو في علم المتشابه، أُفيدَ 

اهُ على -الكتاتيب أهلُ -سم، وإنما اعتمادُهم منه في بعض أبواب الر  اصطلاحٍ تلقَّ

الآخَرَ في أبياتٍ يغلب عليها  هلاحقُهم عن سابقهم، نثروا بعضَه، ونظموا بعضَ 

الركاكةُ في الأسلوب، والهلهلةُ في الوزن، والعامّية في اللفظ، والمدخوليةُ في 

السؤال كقولهم في ضابط حذف ألف لفاظِ أحياناً، ، بل وقُبح الأالجمع والمنع

  بصيغة الأمر:

ُ وس    جُل! أل  *** بلا ألفٍ يا م وس  ــــــــــــأله 

ن تلميذَه هذا الضابطَ، وبخاصةٍ إذا كان التلميذُ  قد فإنَّ المرءَ يستحيي أن يُلقِّ

: يا بنحوبلغ مبلغَ الرجال، وقد جرت عادةُ أهلِ العلمِ في ملء الضرورات الشعرية 

، يا  َ  ولو …أُخَيّ، يا سميعفطين  مُل  » :نحو يُستحسَنُ  ما إلى هذا مثلُ  غُيرِّ « بلا ألفٍ تَُ 

بأصل المتن، وإنما التصويب لكان خيرا، وإن كنتُ لستُ من مناصري المساسِ 

على هذه الضوابطِ المدخوليةُ، فمثلا: كذلك يُعاب والحاشية، طئةُ في الشَح تـخوال

القاعدة ليست فهذه ! « كل مثنى محذوف، إلا تكذبان» المشهورة: قاعدةاليُقال في 

فإنِا ملحقة بالمثنى وقد ثبتت ألفُها، وكذلك هي  ،«كلاهما» بجامعة؛ لترك استثناء

بل هي من  ،في القاعدة، وليست من المثنى« تكذبان» أدخلتبمانعة؛ لأنِا ليست 

 الأفعال الخمسة، والألف ألف التثنية. 

وأنظامُهم ضوابطَ يُستعانُ بها  رموزُ الأقدمينومهما يكن؛ فقد كانت ولا تزال 

والعذرُ للأقدمين قائمٌ بالنظر إلى شُحِّ على الاستثناءات،  والتنبيهِ الشتات،  على جُعِ 
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 ذاتِ اليدِ، ورُبَّما لو عاصرناهم ما كتبنا وصعوبةِ الحياةِ وقلةِ المدارسِ، و الكتبِ 

، فهم ا خير الجزاءحفظنا ما نقيم به صلاتنا، فجزاهم الله عناء في بيضاء، ولا دسو

بل ساداتنا وأصحابُ الفضل علينا، ولا يعني هذا جواز التمسك بما أخطؤوا فيه، 

 مواصلةٌ لمسيرتِم المباركة في العناية بكتاب الله سبحانه. نقدُ ذلك 

به  شافهنيعلى ما  -ضوابط الرسم– الأمرِ  ذاتمثيلي لهفي  اعتمدتُّ قد و

بل وما  ،(م2004 و 2000)بين عامي  ،وغيرهم ه من الزملاءتوما سمع شيوخي،

ع من قِبَل بعض الطُّلابِ المنتهين،  وصالح ،الزنيقري إبراهيم   :وعن الشيخين اختُرِ

 هذا الباب، فمن ذلك:اصطلاحات أكثر  أفدتُّ   كشيدان

 -مثلا-باب الإثبات والحذف: وللكتاتيب في هذا الباب ضوابطُ كثيرة، منها  -أ

 نظمٌ في الألف الغريب، ونصه:

 تُقاته  آلِ عـــــمران   *** تداينتُم في الأعوان  

 سُكارى لهم جيران   *** كبائر يا إخــــــــوان  

 خُذ عـدوي عاجــلا *** خادعُهم بالبيــــــان  

 لا تُقَــــــــيِّد  أبــــدا *** ـــالبادعَـــــــوَا يا ط

 تُب علـيَّ يا مولــى *** فانِار في توبــــــه

قَت   *** ءايــاتنا أُثبتِـَــــــت    بيونسَ حُـــــــقِّ

 حرفان لا تفعــــــلا *** في ثانيها وثالـــث  

 قل سبحان في الإسرا *** ثامـــنهم قد جرى

 ج ذاك البقيع  في الح *** والقاسيةُ يا سميع  
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 ما كان محــــــمد أبا *** والصائمين نطيــع  

 *** في العرجون قد حصل   طائــــــركم نزل  

ـــــــدَا *** ساجداً يا رجُــــل    في الزمـــر أُكِّ

لت   سمـاوات أُقلـِـعت    *** وبــــــاركَ فُـــــــصِّ

 *** وجــناتٌ أُزلـِـــــــــفَت   روضات قد أتــت  

 *** في الفتح ذاك الشهير   سيماهم يا خبير

 له خوه*** في الذاريـــــاتِ  ساحــــــرٌ الأخير

 سلطانيه لا تنسوه *** في الحــــاقةِ أثبتوه

 طغا الماءُ رُتِّلا

 زاد بعضهم:

مَناَ الله من الندامه بقادرٍ القــــيامه  *** سلَّ

 باب المقطوع والموصول: ومما للكتاتيبِ فيه من ضوابطَ: -ب

 :(كي لا)قولهم في المقطوع من لفظ  -1

لِ   في الحشَ والأحزاب ثم النحلِ ***  احجز  لكيلا يا صحيحَ النق 

 ، مطلعها:(في ما)لدنفاسي في المقطوع من لفظ إلى اأبياتٌ تُنسب  -2

 إن الذين سبقت وجدنا كتبنا ***لا جناح يا أخي 

 لات والمقطوعات:وقولهم في جُع من الموص -٣

 نعما، اقطع ثلاث مائةٍ مثل ما كأنما ***وصل إلياس، مهما، رُبَّما، 
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 مما خرج عن القاعدة في الواوي واليائي:ه ذكرو ومماباب الألفات اللينة:  -جـ

 ومرضاتِ ، (2)سِيما طغا ***، (1)إلا تولاهُ 

 تترا، تُقاتِ  كذا***  (٣)الأقصا، رءا ،ـــــــءــــان

 مع  أحيا بحِالِ  البابِ ***عصانِ، لدا 

 في الاسمِ والأفعالِ *** سوى يحيى أتى 

 جاء عنهم في ذلك: ومماباب التاءات:  -د

 القاعدة في إطلاق التاء وتقييدها: -1

 «التا من الرباط  *** إلا الجزم والعياط   يمنعما »

 القاعدة في تاءات المرأة المرسومة بتاء مطلقة: -2

 بعلها*** إلا امراه خافت من  مدت رجلها امراهكل 

 بالتاء المطلقة، ومطلعها: (رحَت) فيلدنفاسي إلى اأبياتٌ تُنسب  -٣

 وغيرها مُقيده  موثوقه *** هالمطلوقيا سائلي عن رحَت 

 بالتاء: (لعنت)ضابطُ  -4

 في آلِ عمرانَ أتت والنورِ  المأثورِ ***لعنتُ بالتاء على 

 باب ما زِيد في هجائه وما نقص: ومما جاء عنهم فيه: -هـ

 قولهم فيما يتعلق بالألف الفارقة: -1

                                                           

 ( بسورة الحج.1)

 ( بسورة الفتح.2)

 ( سوى موضعين بسورة النجم.٣)
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 سعو  ســباَ *** (1)عتـــــو  تـــباَ

 وأيضا:

 *** باءو تبوءو كذاك فاءو وذو فذو لذو وجاءو

 مما زيد من الألفات: -2

ن، مائةً أضف   ***ومما زِيد في هـــجائه ألف    لأاوضعوا، لأاذبحَّ

، جايءَ، أنا، 
ٍ
ء  ـسواءلإالى، لكنا بالكهف، تايــــــ ــــــسُ ***ءويايـــــــلشِاي 

 مما زيد من الياءات: -٣

 ونبإي، وأربعٌ كتلقاءي ضُمِن   أفإين  ***ملإيه، بأييكم، أييد، 

 ه من الضوابط:باب الإبدال: ومما لهم في -و

 ما يتعلق بمد العوض: -1

 «ألفِِين   اتُي بينما  ةالمراه ما تاخذ راجلين  *** والهمز»

 وفيما يتعلق بالتنوين والتوكيد: -2

 كأيِّن  اعكس في إذاً ذَا النونَا *** وأبدلنَّ نســـــفعاً يكوناَ 

 باب الهمزات: ومما صاغوا فيه: -ز

 مما شذ عن القاعدة في زعمهم: -1

 بتوبةٍ وقل كذا يُستهزَأُ  ونبأُ ***واستثنِ ظمأٌ، 

 ارُءيا وأربعُ المـــــــــلؤُ ***  ونتبوأُ كذاك يتبوأُ 

                                                           

 ( أي: تبارك، والمقصود موضع الفرقان.1)
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 ــنوا الأنبئاءَ ــءــن واطمــءـلأملــ رئاءَ ***تَنوأُ والنشأةُ مع 

 وأَ بُ ــــوا وتَ ـــــــــــــءويس واللؤلو السوأَى ***تِ ءــــــــزت وامتلـءـــــــاشمــ

 في التغديرات: -2

 (1)الأقوالِ قليلا وذاك راجح  ***أؤنبكم على الشمالِ 

 
  

                                                           

 يُنشَدُ لهذا في كتاتيب بني وليد:  (1)

 راهُ التغديره في ايسارَه   ؤنبكم فيه اشِاره  ***'أ
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 المطلبُ الثاني: اصطلاحُ الضبط

يُعرَف به ما يدل على عوارض الحرف، كالنقط، والحركات،  علمٌ  الضبط:

والضبطُ مبنيٌّ على الوصل، وهو مُحدَثٌ  الحروف،إزالةً للَّبسِ عن  والعلامات؛

 .(1)باتفاقِ أهلِ العلمِ، والخلافُ فيه دائرٌ بين المشارقةِ والمغاربة

مةِ تُضبطُ  الف لونَ الرسم، تـخبألوانٍ وقد كانتِ المصاحفُ في القرون المتقدِّ

وليت الألواح، ثم هو منعدِمٌ في الربعاتِ الليبيةِ مضبوطٌ بذلك، والقليلُ جداً من 

معرفةُ تُغايِرُ بين ألوانِ الرسمِ والضبط؛ لأمورٍ كثيرة، منها  اليوم المطبوعةَ  المصاحفَ 

وقع في مسألةِ تركِ العملِ هذا من ذاك، فلا يكون الجهلُ والخبطُ الذي 

في مخالفة الأئمةِ لى أقوال بالـمُخصص، لما أن رُمِيَ من تركَه بالعظائم، استناداً ع

 الرسم العثمانِ. 

وقد اصطلحت الكتاتيبُ المسلاتيةُ على ضبطٍ لمرسومِ القرآنِ الكريمِ، يُعرَفُ 

، ولم تُفارق ه إلا في نزرٍ يسيٍر من العلامات، وهو في الجملةِ (2)بضبطِ المغاربة

، ومصحف الأوقاف موافقٌ لضبطِ مصحفِ الجماهيرية ، وإنما يتعلَّقُ الضبطُ بالخطِّ

 وبالحرفِ، وبالحركةِ، وبالعلامة. 

                                                           

 (.584 - 58٣( يُنظر: دليل الحيران، للمارغني، )1)

وهكذا عامةُ الكتاتيبِ الليبية التي تعتمد روايةَ الإمام قالون عن نافع المدنِ، سواء كانت تعتمد رسمَ  (2)

كنقط الياء التي بينها،  الإمام الدانِ، أو رسم تلميذه أبي داوود، وإن وقع شيء من الخلاف الداخلي

حفصٍ عن  تيبُ المدن التي تفشو فيها روايةُ جُعِلت صورة للهمز أو الألف المنقلبة، بينما اعتمدت كتا

ضبطَ المشارقة؛ تبعاً لاختيار الإمام الخراز،  –قيقة وبعض قُرى مدن الجبل الغربيكمدينة الش–عاصمٍ 

 . الذي أخذت به جُلُّ المصاحف المطبوعة برواية حفص الكوفي
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َ:َأولا:َالخط

، وهو أنواعٌ، لكلِّ نوعٍ (1)«رسومٌ وأشكالٌ تدل على ما في النفس» الخط:

ط والرسم، لكن لـماَّ كان النقطُ وبعضُ الخطُّ علمٌ مُستقلٌ عن الضبخصائصه، و

 أثناءهذا العلم في  بُحثَت  مسائلُ من أعمالِ الضبطِ، التصرف في شكل الحروفِ 

 علم الضبط. 

حتى منتصف القرن -كان الخطُّ الُمتَّبَعُ في كتاتيبِ هذا القُطرِ وقد 

أولُ خطٍّ استُعمل في  هووالخطُّ الكوفيُّ  ،(2)المغربيالخطَّ الكوفيَّ  -الماضي

هذا البلد وكذا الوثائقُ المختلفةُ ، فكُتِبَ القرآنُ الكريمُ في (٣)المصاحفكتابةِ 

بهذا الاصطلاح، وإن كانت الكتابةُ في عموم القُطرِ الليبيِّ عزيزةً، إلا أن الناس 

قيهم، وبفُشُوِّ الكتابةِ في  اقتصروا من الخطوط على ما ألفوه من مشايهِم وموثِّ

الخطُّ إلى  هُجِرَ هذا -الناسِ، وانتشارِ المدارسِ، وطباعةِ الكُتُبِ والمصاحفِ 

ن ثبَتَ على التدريس بالخطِّ الكوفيِّ في ـخطٍّ مزيجٍ بين النسخ والرقعة، وكان مِ  مَّ

 عليه تُ المتوفى مطلع الألفية الثالثة، وقد تتلمذ ¬الكتاتيبِ الشيخُ علي حديد 

التسعينيات، بن عبد المطلب )حيّ الزرقة / مسلاته(، منتصف  بجامع حَزة

َ نوعَ الخط عرضُ صورٍ من ربعة الشيخ محمد زهير وسبق  أبوراس تُبينِّ

يوافق هذا  يديه بخط تمصحفٌ كتبكذلك لي و ،في المدينةالمستعمل 

 الاصطلاح، وهذه نماذج منه:

                                                           

 (.19( موسوعة الخط العربي، للجبوري، )1)

 (.151( المصدر نفسه، )2)

 (.166( المصدر نفسه، )٣)
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َ

َ
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َ

َ:ثانيا:َضبطَالحروف

إلا بقدر ما خرج  المغاربةِ للحروف في كتاتيب مسلاته ضبطٌ لا يرج عن ضبط 

يُعَلَّمُ التلاميذُ الحروفَ تلقيناً، بذِكرِ اسمِ  قريبٍ  عهدٍ الجماهيرية، وكان إلى  مصحفُ 

لا شي  عليه،  (1)أليِـــف  » الحرف، وإعجامِه، يقول الشيخُ والطلبةُ يُردِّدون جُاعةً:

فِل (2)والبا وحده مِس 
ثم هُجِرَ هذا الاصطلاحُ وصِيَر إلى ، (4)«…، والتا اثنينه من فوق (٣)

ه ومستحقه، واستعمالاته مفردا ومركبا، من  تلقيِن الطلابِ اسمَ الحرف بحركاته، وحقِّ

 للشيخ نور محمد حقّانِ.« القاعدة النورانية» خلال ما يُعرف بـ

                                                           

 ، أي: ينبَع.«ينبَاعُ من ذفري غضوب جسرة»( إشباعٌ للكسرة لاتساق الهزج، ومنه قول عنترة: 1)

 وينطقون الزاي: )زِين(.أهلُ مسلاته يحذفون همز أسماء الحروف غالبا، ويُمِيلون ألف )ب ت ث هـ ي(، ( 2)

 ( أي: من أسفل.٣)

الكتاتيب في الحرمين الشَيفين وما  ( وقد رأيتُ هذا الهزج في اصطلاح كتاتيب أهل الحجاز، يُنظر:4)

 (.51حولهما، لابن دهيش، )
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فٌ:  والحروف التي لأهل الكتاتيب فيها تصرُّ

يَ مُضفَّراً  -1 وإذا ولي  -وهو المعانقَ-الألف المحذوف إذا وَلِيَ اللامَ قاطعه، وسُمِّ

ي محذوفا، وإذا كان في الستِّ وثلاثين  ي مخصصا. ومائةِ كلمةٍ غيره سُمِّ  المعروفة سُمِّ

كان العملُ على ترك إعجام حرف الفاء، والقاف، والنون، والياء إذا  -2

 تطرفت، وكان يُقال:

 (1)«*** إذا تطرفت لا تُنقطُ   يُنفِقُ حروفُ »

ووجههُ أن حروف )ينفق( إذا تطرفت لا تلتبسُ صورتُِا » قال المارغني:

 .(2)«بصورة غيرها

الياء إذا تطرفت، مع عقصها  نقطِ  كُ ثم هُجِرَ هذا الاصطلاحُ، ولم يبق منه إلا تر  

 إلا في مواطن معينة، وكذلك تُرِك نقطُ الياء إذا كانت صورة للهمز أو الألف، نحو:

 «.هايجلـ»، «لئلا»

لم تكن نبرة للصاد والضاد مطلقا في الاصطلاح القديم للكتاتيب، ثم  -٣

 اشتباهه بالانقلاب. ةَ فامخ محذوفٌ فتُحذفَ؛هما يَ يَلِ أن  لاإ ،أثبتت

 ؛«مهلوبة» تُسمى الميم في آخر الكلمة إن كانت بهذه الصورة )م( ميماً  -4

 هَلبَِ » الشعر إذا تدلىَّ وبُولغَ في طُوله، وفي المعجم الوسيط: بطرَفِ ها طرَفِ تشبيها ل

تُِما: والزمان الشتاء وهلبة آخرُه،: الشهر وهُلبةُ  … شعرُه كثُر: هَلَباً   .(٣)«شدَّ

                                                           

)القاف / الطاء( وهذا  وفي البيت اختلافُ حرف الرويِّ بحروفٍ متباعدة المخرج، والحرفان هنا: (1)

 عيوب القافية، يُسمى الإجازة، أو الإجارة.  عيب من

 (.771( دليل الحيران، للمارغني، )2)

 (.991 - 990( المعجم الوسيط، مجمع اللغة، مادة هلب، )٣)
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في ، وذلك تحت السطر ،النون، واللام، والقافمن  كُلٍّ  ت كاساتُ إن كان -5

تحت  توقد نزل- للكاساتتشبيها  ،«ةالمعرّق» وُصِف كل منها بـ؛ آخر الكلمة

بالشجرة التي مدت عروقها عميقا، ولهذا أصلٌ في كتب الأقدمين، فقد ذكر  -السطر

 .(1)«صورة شين من غير عراقة» القلقشندي علامة التشديد بقوله:

سم تُر -قالوا وأدعوا :وغيَرها نحو الجماعةالتي تلي واو -الألف الفارقة  -6

 .(2)منهاتلحقُ الواوَ الأولى أخفض بواوٍ في بعض كتاتيب المدينة 

تمييزا له عن الضاد،  ؛-العمودي فوقه للألفِ -شال ـمُ بال يُوصفُ الظاءُ  -7

، فيُقال مثلا: ظلَّ بظاء مشالة، من الشول، وهو الرفع، يقال: شالت الناقة بذنبها

 .(٣)رفعهوأشالته: إذا رفعته، وأشال الرجلُ الحجرَ: 

، قوصةعتوصف الياء بالبطة إذا كانت موقوصة، وبالمقدوعة إذا كانت م -8

 .كسورةالألف الم ويقال في الألف المقصورة:

(، الثانِ )لاَ  الكتاتيبِ على أنهأيُّ طرفي اللام ألف المضفّر هو اللام؟ أكثرُ  -9

ومصحف  ،الجماهيريةأمانة التعليم، ومصحف وهو المعمول به في مصحف 

(، وهذا من خلاف قُدامَى اللغويين )لَا  الأوقاف الليبية، وبعضُ الكتاتيبِ تُعله الأول

ح   عندهم من المذهبين. والنحاةِ، تبنَّى علماءُ الضبط بعدَهم ما ترجَّ

                                                           

 (.167/  ٣( صبح الأعشى، للقلقشندي، )1)

المخالفة هنا في الضبط لا في الرسم، لأنه لم يُكتفَ بالواوِ في آخر الكلمة، بل زيد فيها ما يدل على  (2)

 الألف الفارقة، وإنما اختلفت صورتُِا عن المعهود. 

 (.501المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مادة: شول، ) ( يُنظر:٣)



 اصطلاح الكتاتيب الليبية

 

 
82 

وقعتا ؛ متى كان إعجامُ الفاء بواحدة من أسفل، والقاف بواحدة من أعلى -10

 ، هاطوسأول الكلمة أو 
ِ
بواحدة من أعلى،  ثم تُرِك هذا الاصطلاح إلى إعجام الفاء

 للكتاتيب في هيئة بعضحال، كذلك كان ، على كل باثنتين من أعلى والقافِ 

والتاء ، ظاءاء، والطوال والضاد كالدال، والذال، والصاد،الحروف تصرف، 

 والخاء. المربوطة، والجيم، والحاء، 

في الربعات التي  –محققةً أو مُسهّلةً أو مبدلةً –الهمزةُ: كانتِ الهمزةُ  -11

في أول الكلمة سواء كانت الهمزة صورة التغديرة، على تعتمدُ عدةَ ألوانٍ من المدِادِ 

قُ  المداد، يُستثنى من  بين همزةٍ وأخرى بلونفي النطق أو وسطها أو آخرها، ويُفرَّ

من  (4)عيٍن صغيرةٍ، أو صورة رقم ذلك الهمزةُ على السطر، فإنِا تُرسَمُ على صورةِ 

 . عربية المشَقيةالأرقام ال

َ
َ

َ:َثالثا:َضبطَالحركات

ن  التلميذُ أسماءَ الحركات، وأشكالَها، ومواضعَها، جرت عادةُ الكتاتيبِ أن يُلقَّ

في ذلك بين وإلى عهدٍ قريبٍ كان يُلَطُ  الحروف، حفظهِِ  عَقبَ  …ونُطقَ الحرفِ بها
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 الهمزة منصوبة،« جاءَ » الإملاء مثلا:البناء، فيُقالُ لدى ألقابِ الإعرابِ وألقابِ 

« 
ِ
 مكسورة، بل جاوزوا ذلك إلى تلقين الطلبة:الباء « ربِّ » الهمزة مخفوضة،« هؤلاء

ومنه أيضا  ،«إِ، آليف بالجزمه أ  آليف بالفتحه أَ، آليف بالضمه أُ، آليف بالخفضه »

 ،«الجزم والعياطما يفك التا من الرباط *** إلا » «:بي ت» القاعدة المشهورة في نحو

 في أثناء الكلمة بحال. لا يكون معلوم أن الجزم و

ليس للكتاتيبِ في ضبطِ الحركاتِ ما يُالفُِ ضبطَ مصحفِ الجماهيرية إلا و

 :ورٍ ثلاثةفي أم

إذا أُخفِيتا أو أُدغِمتا، وكذا سكونُ كُلِّ حرفٍ أُدغِم في  أو الميمِ  سُكونُ النونِ  -1

جٍ فإنَّ هذه السكون تثبتُُ وتُوصَل بخطٍّ  -أو مقاربه  مجانسه،أو  مماثله،   متعرِّ

ى نحوَ  وضُبطَِ ذلك في شريطةَ أن يكون الإدغامُ كاملا،  ،«التطيير» الأعلى، يُسمَّ

(، )عَلَي هِم بوِكيِل(، )ا المصحفِ بإذهاب السكون، هكذا: (.تـخ)مِنـــكُم   ذتُّم 

ةُ مع الكسرة،  -2 بطت في اصطلاح ضُ دةَ فإنَّ الش ،(ألَـــمِّ )(، )ربِّ  في نحو:الشَدَّ

 نجليزية،( الإz على شكل حرف ) الكسرةَ تحت الحرف، الكتاتيب بمرافقتهِابعضِ 

( 6إلى صورةِ رقم )تُعل الشدة تحت الكسرة على هيئةٍ أقربَ وكثيٌر من الكتاتيبِ 

المدينة النبوية، مع هذا اصطلاحٌ قديمٌ لأهلِ كلُّ و ،من الأرقام العربية المشَقية

على في مسلاته ، ثم استقرَّ الأمرُ (1)اختلافٍ في صورةِ الشدة، ذكر ذلك القلقشندي

 . تحتهوالكسِر  الشين مع ترك الإعجام، سبما يشبه رأ ،أبدًاالحرفِ  جَعلِ الشدةِ فوقَ 

انضباط محل الحركة من الحرف: أوله، أو وسطه، أو آخره، بل  عدم -٣

توضع الحركة خلال في الألواح وفي الربعات، بل ، لغير سبب يُلط بين ذلك

                                                           

 (.166/  ٣( يُنظر صبح الأعشى، للقلقشندي )1)



 اصطلاح الكتاتيب الليبية

 

 
84 

تُويفه، كما في الكاف، وقد تحولُ الحركة بين الحرف وإعجامه،  الحرف، أي:

لُ بين المذاهب كما في موضع كما في الباء المكسورة، أو القاف المفتوحة،  وقد يُتنقَّ

، بل ربما وضعت الفتحة فوق الشدة تارة {يُسراً / يُسًرا}التنوين المنصوب، نحو 

بناء على ما بعده وكثيراً ما لا يُراعى التتابع أو التركيبُ في أنواعِ التنوين وتحتها تارة، 

 حروف الحلق وغيرها. من 

 
َ

َ:َرابعا :َضبطَالعلامات

ٌ في نُ  وهذه العلاماتُ ه يستلزمُ علامةً تدل عليه، طقِ قد يطرأ على الحرف تغيرُّ

عن  به مدرسةٌ  ت  كثيرة، منها ما هو مشتركٌ بين المشارقة والمغاربة، ومنها ما تفرد

 :فمنه، من ذلك الجماهيرية الأخرى، والكتاتيبُ على ما عليه مصحفُ 

ل والمبدَ 1 ل، . التغديرة: هي دارةٌ سوداء مغلقة، تُُعل محلَّ الهمز المسهَّ

ى …الإمالةوللدلالة على الإشمام في الكلمة، أو الاختلاس فيها، أو   هذه وتُسمَّ

ى النقط، البلادِ ذه ه ، وفي غير(تغديرة)في اصطلاح الكتاتيب الليبيـة  هاجُيعُ   تُسمَّ

 الخراز:الإمام قال  وهو موافقٌ لاستعمال الأقدمين،
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ــــلُّ مــــا اخــــتُلسَِ أو يُشَــــمّ    وك

 

ــكلُ نقـــطٌ وا  ـــم  فالشَّ
ي حُكِ  لتعـــرِّ

ـــــه  ـــــةَ الُممال ـــــنَّ الفتح ضَ  وعوِّ

 

 (1)بالنقط تحت الحـرفِ للإمالـه 

بلام  أو تحلّت   يكون في ألف الوصل، تُردت   أفقيٌ  توءٌ هو نُ و الخبش: -2 

جدا  ما قبله، وهو نافعٌ  ، للتنبيه على حركةِ وأسفلَ  التعريف، يُجعل من أعلى ووسطَ 

وعادا }، وأيضا {وعذابٍ اركض}، وكذلك {ألمِ الله لا إله إلا هو}في نحو: 

 .{والفجر}: كما فيلىَّ عنه مع الواو تـخويُ  ،«الاؤلى

َ:تنبيه

 ، منها: يسيرة مورأ حفَ فياصالمفي ألواحها وربعاتِا  قد خالفت الكتاتيبُ 

 /هذا / على }كما في ، ةمدّ الفتح مما يدل على صورة المحذوف ونحوه -1

 ، فإنه معوجٌّ من أسفل. {ضحيها

لة، الثلاث: ات الهمزالدالة على غديرات التلكلٍّ من  -2 المحققة، والُمسهَّ

مُستعملٌ  غالباً وهذا والمبدلة، لونٌ خاصٌ بها، وبذلك لا يَشتبه الأمر على القارئ، 

باقيةٌ مُستفادٌ  فهيبخلاف الربعات، محى، ـفي الربعات لا الألواح، لأن الألواح تُ 

إذا غُويِر بين ولذلك يُتفنَّنُ في رسمها وضبطها، ، ةتعددجيالٍ ملأزمنةٍ طويلةٍ وأمنها 

المحققة، أما مصاحفُ اليوم،  ألوان الهمزات؛ لم تُضبَط  بالحركاتِ إلا الهمزةُ 

 –وصورتُِا رأسُ عين–دلةُ دون المسهلة، وأما المحققةُ الـمُبلتغديرةُ افتُضبطُ فيها 

 بغيرها. فلا تلتبسُ 

َغيره. لازما، أو واجبا، أو مداً سواء كان  المد،صورة علامة  -٣

َ

                                                           

 (.620 - 617دليل الحيران، للمارغني ) (1)
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 المبحث الرابع

 الأدائيالاصطلاح 

حروفهِا  والتغنِّي بها، وتُويدِ ها، التلاوة، وحُسنِ  بصحةِ يتعلق الأداء القرآنُِّ 

 لُّ بذلك.خِ ـوتُنُّبِ ما يُ ها، ووُقوفِ 

 

 اصطلاحُ التلاوة المطلبُ الأول:

وحُسنِ  ،من نداوةِ الصوتِ  ،يُقارِنُ القراءةَ ما  لتلاوةِ الواسعِ ل المفهومِ في  يدخل

واعتبارِ  ،وأصولِ الروايةِ، وتحريرِ الطُّرُقِ  ،المخارج، والالتزامِ بأحكامِ التجويدِ 

 الأوجُه، وتركِ الإحداثِ في القراءة. 

َ:َوالأداءأولا:َالصوتَُ

تمتاز بالأصالة  -قبل انتشار الختمات المسجّلة-كانت تلاوةُ أهلِ الكتاتيبِ 

تقليدٌ للقراء، ولا عمَلٌ  –الأداء الصوتيفي مقام –التكلُّفِ، ولم يكتنفها وعدم 

ومَن قاربه،  زال يُوجدُ عبقُ الماضي في تلاوةِ الخمسينيِّ يولا بقوانيِن الموسيقى، 

من ضعف في أحكام التجويد وأصول الرواية، وبعد انتشار  -غالباً – هاعلى ما في

 العقودِ ف، فُتح هذا الباب القرآنية المسموعة الختمات
ِ
صار التقليدُ سمةَ قُراء

 أمرًا كأحكام التجويد وصار الأخذُ بالألحانِ والمقاماتِ الموسيقيةالمتأخرة، 

 إغفالُه.القارئَ عُ سَ يَ  لا
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 تقليدَالأصوات:ََ-أ

 ديدنَ الكتاتيبِ  يكن لم  
ِ
 عليها ، وإنما طرأ هذا الأمرُ الليبية تقليدُ أصواتِ القُراء

أواخرَ القرن الماضي، حين رجع بأصواتِ أئمةِ الحرمين الحجُاجُ والمعتمرون، 

وبلغت المحاكاةُ ذروتَِا بشيوعِ الأشرطة، والكاسيتاتِ، والراديو، والقنوات 

لمساجدَ التي يُحاكي أئمتهُا أصواتَ الفضائية، وصار دهماءُ الناسِ يقصدون ا

صون الحاذقون فظلوا ينفرون من ذلك، بل صاروا إلى تخالمشاهير، وأما الم

وتفضيلها  -على ما فيها من ضعف في الأحكام والأصول-استملاحِ قراءةِ كبارِ السنِّ 

 على تلاوات أهل المحاكاة؛ لما تحمله من الأصالةِ والاستقلاليةِ. 

َ:َالقراءةَبالمقاماتَالموسيقيةَ-ب

لم تعرف الكتاتيبُ الليبيةُ المقاماتِ الموسيقيةَ إلا منذ بضعةِ عقودٍ، وليس 

 ذلك،مالكٌ هذا بمستغرب، فأهلُ هذه الديار على مذهب الإمام مالك، وقد منع 

نا، وبعد مجانبةٍ لهذا الأمر استمرت عقوداً بل قروناً، ولجت هذه البدعةُ كتاتيبَ 

رُقي الإنشادِ طريقِ أهلِ عن  ، غير مبالين بالحكم الشَعي، ولا العرف الطُّ

المسابقاتِ  بعضُ لجانِ  تزال، ولا عن ذلك ناتُةال المفاسدِ الكتاتيبي، ولا 

تقييم في ه اعتبارِ من خلالِ  الدوليةِ تأطِرُ المتسابقين على هذا الأمرِ أطراً،

ها الليبيون في تلك يُحرزُ  التيوقد لوحظَ تراجعُ المراكزِ  المتسابقين،

مٍ سبيلُه  المسابقاتِ، رٌ أشرفُ من تقدُّ حوهم المقامات، وإنه لتأخُّ لمـَّا أهملَ مرشَّ

في المطلب الثانِ  على حُكمِ التقليدِ والقراءةِ بالمقاماتوسيأتي الكلامُ ، الغناء

 الاصطلاح الفقهي. -من البحث السادس 
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َالروايةثانيا:َأحكامَُالتجويدَوأصولَُ

خلالَ العقودِ الماضيةِ  -كتاتيب ليبياكغيرها من –الكتاتيبُ المسلاتيةُ  لم  تَحفَلِ 

بأحكامِ التجويدِ وأصولِ الروايةِ إلا قليلا، خاصةً الجانبَ النظري، بل كان يُقال على 

سُ أو يَ تـخسبيلِ ال  أُخبِر تُ دونِا!! بل من أُ بالأحكام، وفلانٌ قرَ ييِر والتراتُبية: فلانٌ يُدرِّ

في -ممن عاصَر أواخرَ هذه الِحقبة، أنَّ التباري في حِفظِ القرآنِ الكريمِ كاملًا 

والثانِ: القرآن الكريم  كاملا،: الأول: القرآن الكريم ينجانب كان على –المسابقات

 .(1)كاملًا بالأحكام التجويدية

على الكتابة، فيما عُرِف  مُنصبَّةً بالأصولِ والتجويدِ الكتاتيبِ وإنما كانت عنايةُ 

: أحكامهالنونُ الساكنةُ غَفلا من  وأالتنوينُ  -مثلاً -ى يُرَ ، فلا التجويدي بالضبط

الهمزاتِ  تغديراتُ تسهيلِ ، والمدودِ  صورُ الإخفاء، والإدغام، والإقلاب، وكذلك 

 كحروفكانت تُحفَظُ بعضُ ضوابط التجويد، كذلك  …الإمالةتغديرةُ ا، ووإبدالهِ 

 نحو:  ،وأيضا يُترنَّمُ ببعض الأبيات قطب جد، وينمو، ويرملون، وحروف ،المد واي

 صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما

 

ـــى ضـــع ظالمـــا  ـــا زد في تق  دم طيب

كان يُحمَد في  إلا أنه المرضي،وإن لم يكن العملُ بمقتضى ذلك كله على الوجه   

ها من الترعيدِ  تلاواتِ الكتاتيبِ  وتركِ التنطع  والتطنين، ولَوكِ اللسان،، خلوُّ

رَ في هذا المضمار لم يمنع  …في مخارج الحروف وصفاتِا والوسوسةِ  على أنَّ التأخُّ

قاً نسبيا، كالشيخ عبد السلام القاضي قِ بعضِ مشايخِ المدينةِ فيه تألُّ الذي عُرِفَ  ،مِن تألُّ

السلام  ، وكان الشيخ عبد(2)وتلامذتُه بالاعتناء بأحكام التجويد وأصول الرواية

                                                           

ل.2022( مجلس مع الشيخ عثمان الطاهر عيسى، شهر أكتوبر 1)  م، وكان عاصر هذه الازدواجية، وهذا التحوُّ

 (.81مناقب علماء مسلاته الأخيار، لنصر الدين، ) ( يُنظر:2)
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سُ المقدمة الجزرية في كُتَّابه الأريبع يُدَرِّ
، وللشيخ محمد بن محمد العربي ربعةٌ (1)

 .(2)على حاشيتها رسمٌ يوضح حال الفم عند النطق ببعض الحروف والأصول

اللغة: استعمالاً، ولهجةً، في مدينة مسلاته قبائل وقد أدى اختلاف 

وهي –فالقصباتُ مثلًا ومفرداتٍ، إلى تبايُنِ تلك القبائل في جودة الأداء القرآنِ، 

 {جاء}عليها الإمالةُ في نحو: يغلبُ  –نُ مركزَ المدينةستُّ قبائلَ تستوط

الساكنة مع التاء  وكذلكعلى غيرها من قرى المدينة الفتحُ، ، بينما يغلب {مشى}و

ت}: بعدها، كما فيما  القصبات، ، فإنِا مُظهرةٌ في لهجة {يت سلف}، {يت شمَّ

نعرف / }نحو: مُثَلَّثُ حرفِ المضارعة، مُدغمةٌ في لهجةِ غيرهم، ومثلُ ذلك 

 لتلة بهراءَ ت علىينضبط، وغيُر القصباتِ ، فإن لهم فيها تصرفا لا يكاد {يكبر/ يقتل

 . غالب هذا البابفي 

نهُا، ومما يُؤخذُ وأما مخارجُ الحروف، فالغالب  يها عليهم فعلى القصبات حُس 

الثاء، والذال، والظاء، فهي في غير عدمُ النطقِ  –وهو مؤثِّرٌ في الأداء القرآنِ–

القرى أكثر ويُؤخذ على  ،دِيب / ضالم( / تلاجةوضاد، يُقال: )التلاوة تاء، ودال، 

السكونَ شيئا من وإشمامُهم  في أكثرِ كلامهم،إتمام الحركات  عدمُ المجاورة 

مهَدي / مَحمَود / نَخَلة / )قلقلة، نحو: الحركة في حروف الحلق حتى كأنه 

المغظوب / }ظاءً، كما في:   الضادِ إبدالُ  يؤخذُ على لسانِم كذلك،معَتوق(

تلاوةِ صبيانِم  تقويم صعوبةً بالغةً فيبسبب ذلك ، فإنَّ المدرسين يجدون {الظالين

 سورةَ الفاتحة. 

                                                           

 (.116( المصدر نفسه، )1)

 (.54( المصدر نفسه، )2)
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وفي تفاصيلِ ، والقلقةُ الغنةُ،  الهمسُ، فالمعُتنى به من ذلكصفاتُ الحروف، ما أو

 مَح نيَّةً إلى الكسر. نِا شديدةً وثلاثتهِا مآخِذُ لدى الأداء، خاصةً القلقلة، فإنِم يُؤدُّ 

وفي وأما أصولُ الرواية، فالخللُ فيها قليل، يكاد ينحصر في مقادير المدود، 

لِ،   كيفية الوقف على مرسوم الخط. وبالإمالة، وفي النطق الصحيح بالهمز الـمُسهَّ

إلى الاعتناء بأحكام التجويد مؤخرا ثم صارتِ الكتاتيبُ كان هذا أولَ الأمر، 

صصين تـخالقراءاتِ على الم طُلابِها في معاهدِ وأصولِ الرواية، بدءاً بدراسة بعضِ 

فيها، أمثالَ الشيخ عبد الفتاح المرصفي، الذي ألقى عصا ترحاله بليبيا سنة 

هداية القاري إلى )، وظل بها حتى أوائل الثمانينيات، وفيها ألَّف كتابيه: (م1962)

وكان لهما أثرٌ ، (1)(والطريق المأمون إلى أصول رواية قالون)، (تُويد كلام الباري

، وممن أفادَ من هذه عامة كتاتيب البلدفي  بالغٌ في تحسين التلاوة وجودة الأداء

الشيخُ حسين الشومانِ، والشيخ  :وأُجِيزَ  –معهد مدينة البيضاء خصوصا  -المعاهدِ 

 على الصراري، والشيخ صالح زبيب، والشيخ فرج التركي، وغيُرهم.

وايةِ قالونَ عن نافعٍ للشيخِ محمود خليل وبظهورِ أولِ ختمةٍ مسجّلةٍ بر

زاد اهتمامُ المشايخِ بأحكامِ التجويد وأصولِ الرواية،  - (م1968)الحصري سنة 

 –بالقاهرة  المسموعة القرآن الكريمانوا يتحينون موعدَ بثِّ تلاوته عبر إذاعة كفقد 

ختمةُ الشيخ الحصري بروايةِ قالونَ مُتداولةً في من خلال الراديو، ولم تكن حينئذٍ 

لا في الكاسيتات ولا الأشرطة، بل ظلت الأسواق، لا الليبية ولا المصريةِ حتى، 

حتى جلبها بعضُ تُُار مدينة مصراته في حِكراً على إذاعة القرآن الكريم بمصر، 

النشَ رِ دول ذكرفإنه تسعينيات القرن الماضي، وهو الحاج الشَيف محمد بن نصر، 

                                                           

 (.9 - 8 - 7هداية القاري، بقلم تلميذه أحَد الحسني، )( يُنظر: مقدمة 1)
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الذين تُواطئُ  إلى الليبيينأهميةَ هذه الختمةِ بالنسبة  –ومنها شركة النور  –والتوزيع 

ا حِكرٌ على الإذاعة، فقصدَ الحاج الشَيف  فأعلموهقراءةُ بلدهم هذه الرواية،  أنَِّ

 على هذه الختمة فينسخَها، له ليحصل –عمرو عبد اللهالشيخ –صديقاً له مصريا 

فاتصل الشيخ عمرو بأبناء الشيخ محمود الحصري، وذكر لهم رغبة الليبيين في 

عن الليبية،  المكتباتِ ذلك، فسلَّموا له نُسخةً، انتُسخت منها نُسخٌ كثيرةٌ أغرقت 

مَت بها التلاوات، ومما  ،(1)«مكتبة بن نصر» طريق فاقتُنيت  تلك الربعات، وقُوِّ

اختارَ في هذه الختمة وجوهاً ليس قد  ¬الحصريَّ تُدرُ الإشارةُ إليه، أن الشيخ 

اركب  }، والإظهار في {التورية}المقارئ الليبية، كالتقليل في عليها العملُ في 

 . {ليَهب لك غُلاما زكيا}، والياء أو الإبدال في {مَعنا

المشتغلون بالقراءة لها ثم ظهرت ختمة الشيخ محمد أبو سنينة، فأنصتَ 

طُ في هذه الختمة  ¬والإقراء، وذاعت في البلاد، وكان الشيخ  التعظيم، مدَّ يُوَسِّ

لت شركةُ الِخدماتِ الإعلاميةِ المصحفَ  الشاطبية،وهو خروجٌ عن طريق  ثم سَجَّ

 معَ جُ عٍ من التلاميذ، وكان من بين 
ِ
مَ لعدد من القُراء   :القُراء الشيخهؤلاء الُمعلِّ

حت علي الفيتوري  الصراري المسلاتي، فاقتُنيَِت  ربعاتُ هذا المصحف، وصُحِّ

 عليه التلاوات.

                                                           

، رفقة الشيخ حسين عبد النبي بمصراتهمقابلة مع صاحب المكتبة الحاج الشَيف بن نصر في بيته  (1)

 م.202٣/  2/  26كريّم، 
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بأهلِ الاختصاصِ في  -مدينة مسلاته  -كذلك اتصّل بعضُ مشايخِ المدينة 

طرابلسَ وغيِرها، فأحكموا عليهم ما تيسرَّ من علوم القراءة، ومن هؤلاء الشيخان 

الفاضلان: محمد سالم حرشة، وعبد الباسط أحَد الفرجانِ، صاحِبا الأثرِ البالغِ في 

قيِِّ بتلاوةِ كتاتيبِ  يًّا ودوليا. مسلاته الرُّ مةِ محلِّ دِ التراتيبِ المتقدِّ  حدَّ التميُّزِ، وحص 

؛ فقد نُقل عن بعضِ مشايخِ المدينةِ شيءٌ من الاعتناء القراءاتَُوعلومُهاوأما 

 روايةٍ أو على وعن بعضهم أنه مقتصٌر للسبعِ،  جامعٌ  أنه فذُكِر عن بعضهمبها، 

، والشيخ (1940محمد العربي )تروايتين أو ثلاثة، ومن أولئك: الشيخ محمد بن 

(، والشيخ 1966(، والشيخ امحمد حسين عبد العالي )ت1957مفتاح الأريبع )ت

 رحم الله الجميع.، (1) (1984عبد السلام الكوت )ت

الشيخُ سعيد انبيص، أُجيزَ بها  :أكاديميةً وممن يحملُ في القراءاتِ إجازاتٍ 

                                                           

 (.102 - 98 - 78 - 54) مناقب علماء مسلاته الأخيار، لنصر الدين، ( يُنظر:1)
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(، والشيخ عبد السلام 1965سنة )(، والشيخ صالح زبيب، أجيز بها 196٣سنة )

 .الله جُيعا، رحَهم (1) (1967القندي، أجيز بها سنة )

وخلال العقود الثلاثةِ الأخيرةِ كانت للكتاتيبِ مشاركاتٌ برواية أو اثنتين، 

وتحريراتٌ للطرق، وإعمالٌ للأوجه، ثم فشت فيها القراءاتُ السبعُ والعشَُ، الصغرى 

بشيء من علوم القراءات، كعلم التوجيه، وعدِّ الآي، وتوفيق وكذلك اعتُني  والكبرى،

ماً  الرسم بين القراءات المختلفة، كما شهد المستوى الأدائيُّ في هذا المضمارِ تقدُّ

. قُ على المستوى المحليِّ والدوليِّ  كبيراً، وإتقاناً لم  يُسبق، حتى كان التفوُّ

َمسلاتهَمنَعملَُعليهََجرىَثالثا:َما َالقراءة:كتاتيب 

، من طريقِ (2)تعتمدُ روايةَ قالونَ عن نافعٍ المدنِ تزالولا  كانتِ الكتاتيبُ المسلاتيةُ 

عليه، منها اختيارٌ تواطؤوا  لقالونَ  الشاطبيةِ، طريقِ أبي نشيط، ولهم في جُلةٍ من الأوجهِ 

مِ،  مُ، ومنها غيُر المقدَّ   دَث.ح  ـمُ  ومنها ما هو خروجٌ عن الطريقِ، ومنها ما هوالمقدَّ

مَ وهوََ-مماَلقالونَفيهَوجهانََالعملَُماَعليهََ-أ مُقَدَّ
(3):َ

 .(4)في سورة النحل الواردةصيغة بالو، بالاستعاذة الجهرُ  -1

                                                           

 (.14٣ - 119) ،السابق( المصدر 1)

تعتمد رواية الإمام حفص عن عاصم من طريق عُبيد بن  –كالشقيقة  –وبعضُ مدن الجبل الغربي  (2)

الصباح، ورُبما قُرئَ له بقصر المنفصل من طريق الفيل أو ذرعان، ولم يُراعَ في ذلك ما يجب للقصر، 

 وهذا مَعيبٌ في حق أهلِ القراءة. 

مُ في آخر، أو في قُطرٍ دون قُطر، أو اعتبارٍ  (٣) مُ في زمنٍ ما لا يُقدَّ وضابطُ التقديم غيُر متفَقٍ عليه، فقد يُقَدَّ

دون اعتبار، أو مدرسةٍ دون مدرسة، وقد يكون التقديمُ باعتبار كثرة القائلين، أو لموافقة كثرة القُراء، 

 موافقة الراوي المشارك في القراءة.  أو

 (.٣4الوافي في شرح الشاطبية، للقاضي ) ظر:( يُن4)
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بسملةِ كل سورة، وعن الأجزاء إذا عن و ،التوبةِ الاستعاذةِ عن أول  قطعُ  -2

 .(1)بُدِئ بها بغير بسملة

 براءة. عند الابتداء بالأجزاء، ومنها أجزاء  البسملةُ  -٣

هر،  عندو، (2)عند الابتداء باسم الجلالة على البسملةالوقف  -4 الأربع الزُّ

 صلى الله عليه وسلم. محمدسورة عند و

 . (٣)على آخر الأنفال عند أول براءة الوقفُ  -5

 .(4)متحرك هُ ميم الجمع إذا وليَ  إسكانُ  -6

 .(5)المد المتّصل، وقصر المنفصل طُ يتوس -7

للفتح ؛ حال الوصل {ألم الله}عمران فاتحة آل لدى في المد اللازمِ  الطولُ  -8

 .(6)للِِّين ؛{عين}فاتحة الشورى ومريم  ولدىرض، االع

، وفي ربعة الشيخ محمد زهير (7)بسورة طه« ومن يأته مؤمنا» قصُر هاء -9

مُ هذا الوجهَ من مشايخِ المدينة. راس المسلاتي  أبو  ضُبطتِ بالصلة، ولم أُدرك  مَن يُقدِّ

 .(8)بالمرسلات {ألم نخلقكم}القاف في الكاف إدغاما كاملا في  إدغامُ  -01

                                                           

 (.٣2 - ٣1(، والطريق المأمون، للمرصفي، )19غيث النفع، للصفاقس، ) ( يُنظر:1)

 (.٣5 - ٣4(، والطريق )21 - 20) ( المصدر نفسه، الغيث2)

 (.21 - 20( يُنظر: غيث النفع، للصفاقس، )٣)

 (.٣9الطريق المأمون، للمرصفي، ) ( يُنظر:4)

 (.57 - 56 - 55 - 5٣( المصدر نفسه، )5)

 (.82(، والطريق، للمرصفي، )66الوافي، للقاضي ) ( يُنظر:6)

 (.44الطريق المأمون، للمرصفي، ) ( يُنظر:7)

 (.299غيث النفع، للصفاقس، ) ( يُنظر:8)
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 .(1)بهود {اركب معنا}بالأعراف، و {يلهث ذلك}الإدغام في  -11

 . (2)الشفتين إطباقإخفاء الميم الساكنة عند الباء، مع  -12

« ءآلله»بيونس، و معاً « ءآلن»معاً بالأنعام، و« ءآلذكرين» الإبدال في همز -1٣

 .(٣)بيونس والنمل معاً 

 . (4)بالزخرف« أؤشهدوا خلقهم» الإدخال في -14

  :نحوفي كسورةً ممحضةً واواً الهمزتين من كلمتين  أخرى إبدالُ  -15

 .(5){يشاءُ إِلى}

 .(6)بسورة يوسف {بالسوِّ إلا}وصلًا في  مع الإدغامِ  الإبدالُ  -16

، وفي (7){شا أنشَه} :نحو في والقصر ،{أردن إن •البغِا} :المد في نحو -17

ه، لكن رأيتُ  {أنشَه شا}نحو  خلافٌ بلغني عن أشياخ المدينة المتقدمين ولم  أدرك 

 في ربعة الشيخ محمد زهير المسلاتي.  اعتماد التوسط

لى}في قوله  {الأوُلى}بـالبدءُ  -18 ؤ   .(8)بالنجم {عاداً الاُّ

 

                                                           

 (.1٣2( يُنظر: الطريق المأمون، للمرصفي، )1)

 (.142( المصدر نفسه، )2)

 (.1٣9 - 1٣٣ - 109) ( المصدر نفسه،٣)

 (.94( المصدر نفسه، )4)

 (.107( المصدر نفسه، )5)

 (.100( المصدر نفسه، )6)

 (.77الوافي، للقاضي، ) ( يُنظر:7)

 (.122الطريق المأمون، للمرصفي، ) ( يُنظر:8)
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 .(1)وقعحيثُ  {التورية}في  الفتح -91

 .(2)بفصلت {ولئن رُجعتُ إلى ربَي إن لي}فتحُ ياء  -20

 .(٣)ووقفابالبقرة وصلا  {الداع إذا دعان} زائدتيحذف  -21

 .(4)وقفا {ءاتانِ}إثباتُ ياء  -22

 .(5)بيوسف {تأمـــــــــــــــــنـــــا}الإشمامُ في  -2٣

 .(6)بمريم {لأهب لكِ }الهمز في  -24

أو حيثُ أتى،  {أيمة}في لإبدال لا لبمريم، و {ها يا}لم أتعرض للتقليل في تنبيه:َ

لغنة في اللام والراء، ونحو ذلك؛ لأن كل ذلك أو ابغافر،  {التناد}و {التلاق}في زوائد 

 من غير طريق الشاطبية، ثم هو غير معمول به في الكتاتيب، وقد لا يُعرف أصلا. 

مَباتفاقٍَأوَغالبية:َ-ب َماَعليهَالعملَُمماَلقالونَفيهَأوجهَليسَمنهاَمُقدَّ

 . {البيت} ،{العالمين}اللين، نحو: العارض ودِّ المالتوسط في 

م:َ-ماَعليهَالعملَُمماَلقالونَفيهَوجهانََ-جـ َوهوَغيرَمُقدَّ

 ، وهو اختيارُ الهبطي.(7)وصل البسملة بأوائل السور إلا الزهر -1

                                                           

 (.15٣( المصدر نفسه، )1)

 (.152غيث النفع، للصفاقس، ) ( يُنظر:2)

 (.5٣( المصدر نفسه، )٣)

 (.212، )نفسه( المصدر 4)

 (.241( يُنظر: الوافي، للقاضي، )5)

 (.110 - 109الطريق المأمون، للمرصفي، ) ( يُنظر:6)

 (.21 - 20غيث النفع، للصفاقس، ) ( يُنظر:7)
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لك} فيدغامُ الإ -2  .(1)بالحاقة {ماليه هَّ

 . (2)معا بيونس {ءالن}القصر عند الإبدال في  -٣

 .(٣)بسورة الشعراء {فرق}تفخيم راء  -4

« تعدوا» بموضعين: البقرة والنساء، وأخواتِا:« نعما» الاختلاس في -5

 .(4)بسورة يس« يصمون»بيونس، و« يهدي»بالنساء، و

َماَخرجَفيهَأهلَُالكتاتيبَعنَطريقَالشاطبية:َ-د

البسملة، ويُفعَلُ باء وإخفاؤها لدى وصلًا إسكانُ ميم الرجيم من الاستعاذة  -1

خروجٌ عن الطريق، بل الرواية، بل القراءة، وإنما  هذا عند القراءةِ الجماعيةِّ خاصة، وهو

 .(5)هي روايةُ القصبانِ عن محمد بن غالب عن شجاع عن أبي عمرو البصري

التكبيُر عند سورة الضحى لدى ختم الحفظ أو التعاهد أو صلاة التراويح، وهو  -2

الشيخ علي  قال خروج عن الطريق، إذِ التكبيُر مرويٌّ عن البزي، وعن قنبل بخلاف،

وكان ابن حبيش وأبو الحسن الخازي يأخذان به لجميع القراء، لكن لا » الصفاقس:

 .(6)«يُؤخذ بهذا من طرقنا، والمأخوذ به منها اختصاصه بالمكي بخلف عن قنبل

                                                           

 (.292( يُنظر: الطريق المأمون، للمرصفي، )1)

 ه مصحف التعليم، يُنظر:(، والقصُر موافقٌ لما علي120( يُنظر: الطريق المأمون، للمرصفي، )2)

( منه، ٣08( منه، وكذلك هو المعمول به في مصحف الشيخ صالح دخيل، يُنظر: ص )175) ص

 بينما عُمل في مصحف الجماهيرية ومصحف الأوقاف الليبية بوجه المد. 

 (.162الطريق المأمون، للمرصفي، ) يُنظر: (٣)

 (.61غيث النفع، للصفاقس، ) ( ينظر:4)

 (.19(، وغيث النفع، للصفاقس، )15٣ /1الإقناع، لابن الباذش ) ( يُنظر:5)

 (.٣09( غيث النفع، للصفاقس، )6)
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زه  الجزري في الطيبةِ لجميع القراء، إلا أن الدليل على ذلك  ابنُ وهو وإن جوَّ

وقد اتفق الحفاظُ على أن حديث التكبير » اح القاضي:لا يقوم، قال الشيخ عبد الفت

إلا البزي، وأما غيره فرواه موقوفا على ابن عباس صلى الله عليه وسلم لم يرفعه إلى النبي 

 .(1)«ومجاهد

 {لآ إله إلا الله}مدُّ التعظيمِ عند جُعٍ من أهل الكتاتيب، وذلك في كلمة  -٣

فإنما يجوز مع  الطيبة؛، فإنَّ هذا خروجٌ عن الطريق، وإن قُرئ به لقالون من طريق خاصة

 .(2)وفتح التوراة -نون والتنوين فيهما إدغاما ناقصاام البإدغ-الغنة في اللام والراء 

إسكانُ ميم الجمع مع قصر المنفصل وفتح التوراة: فإنّ اجتماع ذلك  -4

ممتنع لدى طائفةٍ من أهل التحقيق، وهو الوجه الذي تعتمده الكتاتيب، قال الشيخ 

 حسن بن خلف الحسيني:

ـــيمٌ ومُنفصـــل   ـــوراةَ م  إذا جـــامعَ الت

 

 ر أبطـلاـمع الفتح والإسـكان للقصـ 

وأما الفتح مع القصر، والسكون » :-الضبّاعالشيخ علي محمد -قال الشارح   

 .(٣)«مع المد والصلة، والتقليل مع القصر والصلة، فممتنعة

جُعٌ من  -ومنها الوجه المعمول به في الكتاتيب-وقد صحح الوجوه الثمانيةَ 

  .(4)¬ الشاطبيالإمام عتماداً على إطلاق اأهل العلم، 

                                                           

 (.996/  2( البدور الزاهرة، للقاضي، )1)

(، وبه أخذ الشيخ محمد أبو سنينة في ختمته 55 - 54شرح تنقيح فتح الكريم، للزيات، ) ( يُنظر:2)

ة  المسجّلة، وعلى هذا جلُّ تلامذة الشيخ  . ¬مختار حوريَّ
 (.41( مختصر بلوغ الأمنية، للضباع، )٣)

 (.70غيث النفع، للصفاقس، ) ( يُنظر:4)
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ثََفيَالقراءة:َ-هـ َماَأُحْد 

 فيها، قال الإمام القراءةُ 
ٍ
لُه الآخِرُ عن الأول، لا يحلُّ إحداثُ شيء نقلٌ يتحمَّ

زيد بن عن  وروَى قالونُ ، (1)«كمنة، فاقرؤوا كما قرأ أولُ القراءة سُ » الشعبي:

يأخذها الآخِرُ : ما هذا؟ قال: فقلت لقالونخرزاد: القراءة سُنَّة، قال ابنُ » : ثابت

 المدينة:  كتاتيبِ وإنَّ من مُحدَثَاتِ ، (2)«عن الأول

قال تعالى: أعوذ بالله من » قول بعضهم لدى الاستدلال أو إلقاء السؤال: -1

، وليست آيةً (٣)دُعاءً فإنَّ الإجُاع منعقدٌ على كونِ الاستعاذةِ  ؛«…الشيطان الرجيم

أن لا يُقال من القرآن الكريم، لذلك خلت من المصاحفِ العثمانيةِ وغيِرها، فينبغي 

 عندها: قال تعالى.

 ؛«استفتحتُ بالله وهو خير الفاتحين» ة:التوبقولُ بعضهم عند أول سورة  -2

ينفيه، والأمرُ كما قف على أصلٍ لهذا الإحداثِ يُثبتُه أو أعِوَضاً عن البسملة، ولم 

قل لئن }نسمعُ في القرآن، ولا نستعمل فيه بالرأي، ثم تلا: » :¬قال الإمام نافع 

 .(4)«{القرءان لا يأتون بمثلهاجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 

بل جعلها بعضُ  ،«صدق الله العظيم» إنِاؤهم القراءةَ بقولهم: -٣

مِحنةً في الحلقات والمسابقات، يُلزَمُ بها القارئُ  -في عقود مضت-المشايخِ 

 ليُعلَمَ منهجُه.

                                                           

 (.51( السبعة، لابن مجاهد، )1)

 (.24شرح الخاقانية، للدانِ، ) (2)

 (.18غيث النفع، للصفاقس، ) ( يُنظر:٣)

 (.٣9شرح الخاقانية، للدانِ، ) (4)
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 في ولاأصلٌ في الكتاب،  -بهذا الاستعمال-الكلمةِ  لهذهليس معلومٌ أنهُ و

القراءات، وقد خلت منها المصاحف العثمانيةُ،  لاالفقه، و ولا في كتبالسنة، 

لِ قوله تعالى:وإنما هو الاستحسانُ والتكلُّ  ، ولم (1){قل صدق الله} ف في تأوُّ

أحدٌ من الصحابة، ولا التابعين، ولا الأئمة الأربعة  التأويلِ يكن على هذا 

بُك( أي: ،(2)المتبوعين يكفيك، بهذا صح الخبر، حتى إن  وإنما المأثور )حس 

 لفظاً ومعنىً، وهياللفظة بما يُقاربُها يرضَ عِوَضاً عن هذه لم الإمامَ الدانَِّ 

التي هي بحجم آية وأسلوبها، تُلتَزَمُ وتُتلى « صدق الله العظيم»فكيف بــ ،«بس»

إذا أراد إن الأستاذ يلزمه » منه، قال الإمام الدانِ: ايُتلى القرآن، حتى ظُنَّ أنِكما 

بك» القطع أن يقول: بُنا» أو« حس  ولا يجوز له أن لعبد الله،  صلى الله عليه وسلمكما قال « حس 

قولهم عند يستعمل عند ذلك ما يستعمله غيُر واحد من جهَلةِ المقرئين، من 

 .(٣)«وشبه ذلك ،«بسّك»و ،«بس» القطع على القارئ:

4-  
ٍ
 تواطأتِ المصاحفُ والكتاتيبُ على اختتامِ القرآن الكريم بدعاء

ى دعاءَ ختم القرآن، جعلوه من توابعِ التلاوة، كالبسملة،  مخصوصٍ، يُسمَّ

لُ كالقُرآن، وتُ  ختتم به ـوكالاستعاذة، وكالتكبير لمن مذهبه التكبير، يُرتَّ

المصاحفُ، وليالي رمضان حيثُ صلاةُ القيام، وقد أحسنت هيئةُ الأوقافِ 

عِيٌ لا أص ، ولا صلى الله عليه وسلمل له عن النبي بإهماله من مُصحفِها؛ إذ هو عملٌ بِد 

                                                           

 (.94( سورة آل عمران، )1)

 (.2٣/  22لبكر أبو زيد، ) بدع القراء، ( يُنظر:2)

(، تحقيق غازي العمري، نقلًا عن معالم القراءة والإقراء، 179 – 178/  1شرح الخاقانية، للدانِ، ) (٣)

(، لتعذر حصولي على الكتاب ورقياً أو 1589ص ) لكامل العنزي، مجلة الدراسات الإسلامية،

 إلكترونيا. 
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ما سمعتُ أنه »، حتى قال: ¬الصحابةِ، ولا التابعين، وقد منعه إمامُنا مالكٌ 

 .(1)«يدعو عند ختم القرآن، وما هو من عمل الناس
  

                                                           

  (.299/  2(، المدخل، لابن الحاج، )114/  11المعيار المعرب، للونشَيس، ) يُنظر: (1)
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 الوقف والآي: اصطلاح الثانيلمطلب ا

ه إلا ما ندر، لذلك ةِ اعتناءٌ الليبي لم يكن للكتاتيبِ   خلَت   بعلمِ الآيِ وعَدِّ

قبل طباعة المصاحفِ –الوقف ربعاتُِم وألواحُهم منه، وإنما كان العملُ في 

 على اعتبارين: -ودخول الوقف الهبطي

َ مراعاةُ محاسن الوقف والابتداء من حيثُ المعنى، بقطع  الأول:الاعتبارُ

بحسب  ،تهأو كفايالوقف النظر عن كونه رأسَ آية أو لا، أي الاعتماد على تمام 

نُ هذا  سِبُ ثقافتَه ومستوى تحصيله االأمرَ بما يُنالمعنى المتبادر، وكان التلميذُ يُلقَّ

بُ لنا  ¬من علوم الشَيعة، وأذكر أن الشيخ صالح سالم كشيدان  معنى كان يُقرِّ

ونحو الناتج عن فصل الخبر عن المبتدإ، أو الفعل عن الفاعل، الوقف القبيح 

راعية لزرئيس جهاز الشَطة اأن  اقعية، ومن تلك الأمثلة:ذلك، ببعض الأمثلة الو

قد دعا إلى اجتماعٍ  –نياتِ أو ثمانينيات القرن الماضيفي سبعي–بالمدينة 

وشعاب  طوف في وديانِ يمنبوذاً يعاً قط بخصوص الُحمُرِ الأهليِّةِ السائبة، وكانت

نا » ح الرجل كلامه بقوله:تفافتالمدينة، يُفسدُ الزروع والحصاد،  بوا ن« »الحميراح 

 به الذي صيرَ  الحمير،من وقفه على  يضحكونفكان الناسُ !! «حللهن انديرو

 برٍ مبتَدَأً في خَ حيثُ جعل الحميَر خبراً مُفرداً، بعد أن كان  كذلك؛نفسَه ومن معه 

 بعض الوقوف. أسرارَ قُبح نُدرك  بمثلِ هذا جُلة، فكُنَّا

ي ¬وقد ورد النص عن الإمام نافع  ، (1)المعنى في الوقف والابتداء هبتحرِّ

المدنِ، وقد أُخِذَ لقالونَ في مصحف وكذلك رُوي عنه الاعتمادُ على العدِّ 

المدنِِّ الأول، بينما أُخِذَ له بالعدِّ الثانِ الجماهيرية ومصحف الأوقاف الليبية بالعدِّ 

                                                           

 (.4٣2/  ٣الزيادة والإحسان، لابن عقيلة، ) ( يُنظر:1)
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حف المصوفي مصحف الجماهيرية وقعت لجنةُ في مصحف الشيخ صالح دخيل، 

وليس بالنازعاتِ آيةً،  {فأما من طغى}قوله في خطإ يتعلق بالآي، ألا وهو احتسابُ 

، لا الأول ولا الأخير، ثم تلُوفِيَ هذا الخطأ في  طبعات هذا من العد المدنِِّ

 المصحف المتأخرة. 

لا عن معرفةٍ بمواضعها، بل مراعاةً للسجع  ،اعتمادُ رؤوسِ الآيِ  الثاني:َالاعتبارَُ

ذاك، كالوقف على ألف أو الذي يُومئُ إلى استحسان الوقف على هذا الموضع 

المقصورة في طه، والنجم، وعلى  الألف العوض في سورة الإسراء، والكهف، وعلى

والسين زة، والحاقة، وعلى النون في الرحَن، والباء في المسد، مَ التاء المقيدّة في الهُ 

وغالباً لا يُدرَك عندهم  -في الناس، وهكذا، فإن خالفَ اعتبارُ السجعِ اعتبارَ المعنى 

مَ المعنى،  -من المعانِ إلا القريب  ، (1){فويل للمصلين} :قولهكترك الوقف على قُدِّ

فإنكم وما }قوله: لم  يروا تفريقا بين الوقف والقطع، ونحو ذلك الوقف على فإنِم 

، بل عدّوا ذلك مطعناً في التلاوة، وركاكةً (٣){كلا لئن لم ينته}وقوله: ، (2){تعبدون

يُبُرنا بأن الوقف على  –عفا الله عنه وغفر له  –المعنى، وكان بعضُ مشايِنا أداء في 

 -استدلالا على المنع–يُنشدُنا  وكثيراً ماهو مذهبُ الزنادقة،  {فويل للمصلين}

 إلى أبي نُواس: المنسوبةَ  الأبياتَ 

ـــــــادِ تســـــــكُنهُا ـــــــاجدَ للعُبَّ  دع المس

 

رِ واســـقيناَ  ـــةِ الخـــماَّ  وقـــف  عـــلى دَكَّ

ـــك ويـــلٌ لـــلُأولَى ســـكروا   مـــا قـــال ربُّ

 

ـــــــلٌ للمصـــــــليناَ  ـــــــال وي ـــــــما ق  وإن

 

                                                           

 (.4( سورة الماعون، )1)

 (.161( سورة الصافات، )2)

 (.15( سورة العلق، )٣)
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َدخولَالوقفَالهبطيَواعتماده:َ

يعتمدُ في ذلك على وقف الإمام  -خلا ليبيا-وكان المغربُ العربيُّ 

ذ ألَّف لهم زالوا عليه مُ ي ولمهـ(،  9٣0الهبطي )ت بن أبي جُعة الله  عبد أبي

 القرن العاشر للهجرة.  منذ أي: (1) كتابه الموسوم بـ)ـتقييدُ وقف القرآن(

نزل بمدينة مسلاته أواخر القرن الثامن عشَ للميلاد رجلٌ من إنه ثم 

ى الوقفَ الهبطيَّ  مراكش،الشيخ هو  المغرب، عنه فأقام بالمدينة زمنا، فيه تلقَّ

جُعٌ من المشايخ، منهم الشيخُ الفقيه بن على الأربد، وأخذه عنه الشيخ مفتاح 

بن الأريبع، وعنه الشيخ عبد السلام القاضي، وبه أقرأ الشيخُ عبد السلام القاضي 

الشيخ سليمان تلامذتَه، كالشيخ المبروك العماري، و -بجامع المجابرة  -

زال هذا الوقفُ يفشو في ي، والشيخ إبراهيم الزنيقري، وغيُرهم، ولا (2)الرويّص

 ونلمجابريتلاميذ جامع المجابرة بــ)ــالقصبات( جيلاً بعد جيل، حتى فاق ا

، ثم شاع في غيره من في الأهلية والمرتبة غيَرهم من الأقران الذي يجهلونه

 كتاتيب المدينة.

تِ  لاتِ التلميذ للمشيخة، ولرئاسةِ وعُدَّ المعرفةُ بالوقف الهبطي من أبرز مؤهِّ

كما جُعِل الحزبُ وسيلةً لتعاهدِه، وميداناً للتباري  ،الحزب )القراءة الجماعية(

م به في المسابقات، ولم  يزل يُوالَى عليه ويُعادَى بَ له، فحُكِّ حتى  ،فيه، ثُمَّ تُعُصِّ

فيُقال مثلا:  ،منه، فيُنسبُ الوقفُ الخطأ للواقف طئُ في شيءخ  ـسُخِرَ ممن يُ 

                                                           

 (.٣6عناية الأمة بالقرآن الكريم، للعمر ) ( يُنظر:1)

(، ومقال الشيخُ منصور السنوسي، للدوكالي 152مسلاته في العهد العثمانِ الثانِ، لغيث، ) ( يُنظر:2)

 م.2021(، ورواية شفوية عن الشيخ عبد الله كشيدان، منتصف شهر رمضان 40 - ٣9نصر، )
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 الطاهري؛إذا كان اسمُ المخطئِ في الوقف مسعودا، والوقف  المسعودي؛الوقف 

 إذا كان اسمُه طاهرا.

ةِ هذا الوقف، ووجوبِ   ببدعيَّ
ثم إنه تُنودِيَ خلالَ العقودِ الأربعةِ الأخيرةِ

ومنها  ،منها القويُّ  ،وعُلِّل ذلك بعللٍ تركِه، والصيرورةِ إلى مراعاةِ الآي، 

أنه إلزامٌ بما لم تُلزِمِ الشَيعةُ به الناس، ولاحتوائه على  :الضعيف، فمن ذلك

وقد لاقى هذا العرضُ  ،…مخالفاتٍ عقدية، وتكلُّفٍ في استجلابِ معانٍ بعيدة 

اضةِ قَبولا عند طائفةٍ عظيمةٍ من الطلبة، أسهم في تراجع العناية به، والاستع

وقفِ الهبطي بمعارضةٍ العنه بآيِ المصحف، فقوبلَ هذا الموقفُ الخشِنُ مِن 

اث، وما ترك عليه الأجدادُ  ،ومواقفَ صارمةٍ  ،شديدةٍ  بَلِ المتمسّكين بالترُّ
مِن قِ

روزِ رسائلَ وكتبٍ الأحفاد، بلغ حدَّ التباغُضِ والتدابُر، وبدوره أدَّى ذلك إلى بُ 

، ونقداً، وتوجيها، فمن ذلك: كتابُ تتناول هذا الوقف بالد  راسة، انتصاراً

للشيخ « الوقف الممنوع على رؤوس بعض الآيات عند الإمام الهبطي وأسبابه»

فرج علي الفقيه المسلاتي، ورسالةٌ مخطوطة للشيخ عبد الحكيم بن دلة 

 المسلاتي.

وقفٌ جائزٌ وحسَنٌ في مجموعه، وفيه في وقف الهبطي، أنه وتحقيقُ القولِ 

وبين ما هو اختيار منه بين ما هو اجتهادٌ للهبطي، وهو خليطٌ الخطأ والمرجوح، 

ه حسَنٌ بالنسبةِ إلى التزامُ ثم إلى أئمة القراءة، واللغة، والتفسير، لوقوفٍ مُسندةٍ 

من الخلطِ واستجلاب واللغة، والتفسير؛ لأنه أَمَنةٌَ والآي، الجاهل بعِلمِ الوقف، 

ي؛ فقد مرجوحٌ من وقف الهبطخطأٌ أو ما هو تحاشى الملتزمُ المعانِ القبيحة، وإن 

 الإشكال. الإتقان، وخرج من تمَّ له 
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الهبطي؛ بالوقف  -مركز مدينة مسلاته-على شدة اعتداد كتاتيب القصبات و

دِ دون ذلك لم يُحل   ذلك، كصلاة تركهم إياه في المقامات التي تقتضي و ،هنق 

دُ لبعض هذه الوقوف،  مطلباً للسرعة، بل وقع منه ؛التراويح التركُ الُمتعمَّ

لا  ¬ الزنيقري فمن ذلك أنَّ الشيخ إبراهيم   أخرى؛ تصويبا،والعكسُ في مواضع 

لكن الراسخون في العلم منهم } في قوله: {من قبلك}يعتدُّ بالوقف على 

، (1){أنزل من قبلك والمقيمين الصلوةيؤمنون بما أنزل إليك وما والمؤمنون 

 وأخبرنِ أن عددا من الأشياخ لا يرتضونه.

ةُ أهلِ الكتاتيبِ يُلحقون ، هذا على خلافِ و بالأربع صلى الله عليه وسلم سورةَ محمدٍ كان عامَّ

هر   في الوقف على بسملتها. -امة، والمطففين، والبلد، والهمزةالقي-الزُّ

ى الوقفُ عن الشيخِ أثناءَ تصحيحِ اللوحِ عليه، بوضع الشيخ  رأسَ ويُتلقَّ

الأمرِ  فعلِ اسمِ  منوهي أولُ حرفٍ  ،الصادِ على الكلمة الموقوف عليها حرفِ 

أي: اسكت، وإن كان الطالبُ يُباشُر بقلمه تصحيح لوحه على الشيخ، أو  ،)صه(

موضع الوقف، ورُبَّما كان له في أشار الشيخُ بيده إلى ؛ كان ذلك لدى التعاهُد

قَل فٌ. الوقف على المقل   تصرُّ

َضروبَالخللَفيَالوقفَوالابتداء:َ

إياه؛ ندر خطؤُهم في ولاعتمادِ كتاتيبِ مسلاته على الوقف الهبطي والتزامِهم 

لما عليه الإمام الاختياري؛ إذ  لا اختيار لهم في الحقيقة، وإنما هم تابعون الوقف 

رِهم، ثم ه صواباً وإن خطأً،الهبطي، إن  ولقلةِ م في الوقف الاضطراريِّ بعُذ 

                                                           

 (.162( سورة النساء، )1)
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الانتظاري، أهملوا الوقف ؛ الروايةِ  وجوهواستيعاب  اشتغالهم بجمع القراءاتِ 

 : الوقف الاختباريالابتداء، وفي  صحةِ في لديهم الخلل فانحصر عامةُ 

وهو في ولا يكون أبداً إثرَ وقفٍ هبطي، الخلل الواقعُ في الابتداء،  أولا:

 الجملة على ضربين: ضَربٌ يتعلَّقُ بالمعنى، وآخَرُ يتعلق بالأداء. 

 ابتدأَ به القارئُ عَقِبَ وقفِ فهو تركُ المبالاةِ بأيِّ  بالمعنى:ا يتعلق فأما م
ٍ
شيء

وبرؤوسِ الأثمانِ ملتزمٌ في الاختيار بالوقف الهبطي،  الاضطرار، ما دام أنه

، فيقف على {وإياكميُرجون الرسولَ }أن يقرأَ القارئُ فمن ذلك مثلا: والأحزاب، 

، فتصير الواوُ استئنافيةً {وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم}اضطرارا، ثم يبتدئُ  {إياكم}

في محل نصب مفعول به،  {إياكم}عاطفة، ويصير الضمير المنفصل بعد أن كانت 

بربكم، بعد أن كان الإيمان كم حذرأُ التحذير، لفعل محذوف تقديره: منصوب على 

 نصب، معطوف على الرسول. الضميُر المنفصلُ في محل 

هيهات }قوله تعالى: بنحو الصلاةِ وخارجِها في  ابتداؤهم القراءةَ  ومنه أيضاً 

 {هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتُنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين

 .، وهو من مَقُول الكفاركلامٌ متعلِّقٌ بما قبلَه معنىً لكنه ثمن، رأسَ  كونَهبالمؤمنون، 

: فنحوُ الخلل في كيفيةِ الابتداء وأما ما يتعلقُ 
ِ
وثمودا الاؤلى }بقوله: بالأداء

بالحجرات،  {الاسم الفسوق بعد الإيمان}بقوله: بالنجم، والابتداء  {فما أبقى

ابتداءُ بعضِهم بشيء ، فإن صحَّ ذلك ونحو …{اؤتمن / ائذن لي}والابتداء بنحو: 

صٌ فإنه في الغالب من هذا؛   اتِّفاق. ومحضُ خَر 

ويُقصَدُ به الخطأ الواقع لدى الوقف على الخلل في الوقف الاختباري:  ثانيا:

ٍ  أو الأمرُ بالوقف علىالخطِّ امتحانا، أو وصلِ ما اعتيِدَ الوقفُ عليه،  مرسوم متغيرِّ
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قف على جُهورَهم تضيقُ عليه الأرضُ بما رحُبت إذا قيل له: بسبب الوصل، فإن 

ه} يحي  علىبيوسف، أو  {ليُسجننَّ وليكوناً }على:  أوبالرحَن، {سنفرغ لكم أيُّ

 {ويحيى من حيِيَ }على: حيث أتى ذلك، أو  {يُحيي ويميت / يحي الأرض}: من

أو امتحنته بوصل بيوسف،  {لأمارة بالسوِّ }قف على قوله:  أو قلت له:بالأنفال، 

بالقارعة،  {ما هيه نار حامية}وصل: بالحشَ، أو  {وقلوبهم شتَّى ذلك بأنِم}نحو: 

 .{الرسولا / السبيلا/ الظنونا}بعدها: أو قلت له صل هذه الثلاث في الأحزاب بما 
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َ

 المبحث الخامس

 الاصطلاح الشكلي

تُزئة  :هي المحيط الخارجي للعملية التعليمية، وهي كثيرة، منها الشكلياتُ:

 ء سوره. ماالقرآن، وأس

 

 القرآن الكريمجزئةِ ت اصطلاح :الأولالمطلب 

أُ   القرآنُ الكريمُ على  يُجزَّ
ٍ
،  أجزاء ةِ اعتبارات، كالمكيِّ والمدنِِّ بعِدَّ

كَمِ والمتشابهِ، والناسخِ والمنسوخِ، ونحو ذلك، ـوالمُ  وإنَّ مما يُؤسَفُ عليه أن ح 

، لكنها حفلت بما هو دونِا في المهمة بمثل هذه الاعتباراتل  الكتاتيبَ لَم  تحف

ه، سواءٌ باعتبارِ أحرُفِه، أو حفظه وتعاهُدِه،  باعتبار الأهمية، كأقسامه باعتبارِ كَمِّ

 الصلاةِ به. باعتبار  أو

َتجزئةَُاأولا:َ َحروفه:َعتبارَبالقرآن 

 برزخٌ بين هي أهلِ العلمِ في الكلمة التي  اختلافٌ بينوقع 
ٍ
معينةٍ من  أجزاء

راجعٌ إلى اعتباراتٍ مُعيَّنةٍ، على رأسِها  -لا ريب-القرآن الكريم، وهذا الاختلافُ 

 من مباحث علومِ القرآن. -عددُ حروفِ القرآنأي: –الروايةُ المستقرأةُ، وهو 

بسورة  {فوليتلطَّ }القرآن الكريمِ كلمةُ والذي عليه أهل الكتاتيبِ أنَّ نصف 

، (1){فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا} الكهف، عند قوله تعالى:

                                                           

 (.19( سورة الكهف، )1)
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واصطلاحُ الكتاتيبِ هذا موافقٌ لما عليه أكثرُ  مغلقة،ويرمزون لها بثلاث دارات 

 ذلك
ِ
اجُ لإحصاء المسألة أقوالٌ ، وفي (1)العلماء، وهو إجُاعُ مَن ندَبهم الحجََّ

 .(2)أخرى، قيل: قوله نُكرا، وقيل: آخر السورة، وقيلُ غير ذلك

عند  {ينعق}كلمةُ  - لطولها –وأهلُ الكتاتيبِ على أن نصف سورة البقرةِ 

 بثلاث داراتٍ مُغلقة. كذلك  لها ويُرمَزُ ، (٣){كمثل الذي ينعق بما لا يسمع} قوله:

 

 
 

صلاةِ التراويح بنصف القرآن أو ربعه، وفي في لعملُ في تُزئةِ الربعاتِ، وثم ا

 الإسراء، سورة آخِرُ  الأولِ  النصفِ  منتهى أنَّ  على …تحديد جوانب المسابقاتِ 

بُعِ الثانِ  سورة إلى الكهف أول من الآخرُ  والنصف الناس، وكذلك منتهى الرُّ

فاطر، ومطلعُ  سورة ، ومنتهى الربُعِ الثالثِ آخِرُ أولُ سورة الكهف ومطلعُ الثالث

والربع  النصف يةٍ في جانبعن مُسابق –مثلا–يس، فإذا أعلنِ  سورة الرابعِ أولُ 

يقول: الأخير لصاحب النصف  ؤالاسحوت  الأخيرين، ثم تناول المتسابق قُصاصةً 

أو قالت القُصاصةُ بالكهف،  {فلا تُمار فيهم إلا مراء ظاهرا}اقرأ من قوله تعالى: 

بأنَّ من أول سورة يس؛ لم يكن لهما أن يتمسكا لصاحب الربع الأخير: اقرأ 

                                                           

 (.٣86/  1جُال القراء، للسخاوي، ) ( يُنظر:1)

 (.٣89 - ٣88/  1المصدر نفسه، )( 2)

 (.171( سورة البقرة، )٣)
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القَدرِ المحدد للتسابُقِ فيه؛ لأن العرف الكتاتيبي يقضي  السؤالين خارجان عن

 ،في الدلالةِ على مواطنِ الرسمِ  معتمَدةٍ غيُر  العرفيةَ  أن هذه التجزئةَ  غيرَ ، بذلك

مُث بَتةُ الألفِ في النصفِ الآخِرِ « الرياح» مثلا: إنلمتشابهِ، فإذا قيل امواطن ذلك كو

بالكهف، باعتبار أنِا أتت  {هشيما تذروه الرياح}من القرآن، فلا يتناول هذا ألفَِ 

لأنِا واقعةٌ قبل التجزئةِ المعتمدة  ؛، بل هي محذوفةُ الألفِ {وليتلطف}بعد قوله 

 ، ونحو ذلك. {جئت شيئا نكرا}

تُزئةٌ تُغايِرُ تُزئةَ المصحف في بعضِ  المسلاتيةوقد كان للكتاتيب 

مطلع ثمانينيات القرن الماضي، ظل هذا الاصطلاحُ معمولا به حتى والمواضع، 

إلى تُزئتهِ على مضض، فلماَّ صدر مصحفُ الجماهيرية تركت الكتاتيبُ تُزئتَها 

شَ، وثمن بالح {ما قطعتم من لينة}المعتمدة في الكتاتيب، ثمن كان من الأثمان و

ثمنٌ،  البينةِ  سورةِ  أولُ ، و(1)بالقلم {فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت}

 وأولُ الهمزةِ ثمنٌ كذلك. 

ا م المصحف، وهو عليهما الكريم في تُزئةِ القرآنِ اليومَ الكتاتيب عتمدُ مُ و

ثمانونَ وأربعمائةٌ كله  القرآنُ فوغيره،  الحجّاج بن يوسف الثقفينُقِلَ عن 

، والحزبان حِزباً  (60) ها حزبٌ، فهي ستونة منثمانيكلِّ (، يتكون من 480)

زةٌ، فهي عشَون )جزءا (٣0جُزءٌ، فهي ثلاثون ) ، نقزة (20، وثلاثةُ الأحزابِ نَق 

اتٍ رُبُعُ القرآن، ومن عشَينَ حزباً أو زمن خمسةَ عشََ حزباً أو خمسِ نق   يتألفُ و

نقزاتٍ  ثلثُ القرآن، ومن ثلاثين حزباً أو خمسةَ عشََ جزءاً أو عَشَِ  عشَةِ أجزاءَ 

 . الكريم القرآننصِفُ 

                                                           

 م.2023/  1/  ٣يا، ثمجلس مع الشيخ عبد الباسط الفرجانِ، فندق كورين (1)
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 يُعتمدُ في المصاحف، سليبالكتاتيب، اصطلاحٌ خاصٌ  النقزةِ  تُزئةُ و

وهو الكتاتيب،  غيُر مأخوذٍ به في اصطلاحٌ   الحزب ونصفُه، فإنهعُ وخلافُ ذلك ربُ 

التجزئات بين عددٍ من  -في عمل الكتاتيب– يُجمَع ، ثم إنهمُعتمَدٌ في المصاحف

فإنه  بالصافات، {فنبذناه بالعراء وهو سقيم}عند قوله تعالى: واحد، كما في موضع 

القرآن، ثم إن التجزئة تكون أثناء النص القرآنِ، لا في ، وحزب، ونقزة، ورُبُع ثمن

 حاشية الربعة أو اللوح. 
 

 
 

الثانِ مطلعُ  الفاتحة، وأولُ سورةُ  الربُعِ الأولِ أولُ المصحف وفي اصطلاح 

 قوله: بالكهف، وأول الرابع {قال ألم أقل لك}قوله: الأعراف، وأولُ الثالث سورة 

، والآخران النصفُ الآخَربالصافات، والربعان الأولان نصفٌ،  {فنبذناه بالعراء}

ل أول جع  يُستثنى من ذلك المصحف المجزأُ على أربع، فإنه يوافق الكتاتيب في 

 وأولِ يس مطلعَ الربع الأخير. الربع الثالث،  سورة الكهف مطلعَ 

بالتوبة،  {إنما السبيل} :لثانِ قولهلثلث اوالفاتحةُ أولُ الثلث الأول، وأولُ ا

 بالعنكبوت. {ولا تُادلوا أهل الكتاب إلا} :وأول الثالث قوله
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َتتمة:َ

وقفٌ حسنٌ؛ لأنه من  –أثماناً وأحزاباً –على هذه الأجزاء جُيعها  الوقفُ 

وليس تامٌّ أو كافٍ،  معنىً  بما بعده تعلقُهالوقف على رؤوس الآي، ثم هو من حيثُ 

إذا استقلالاً، وذلك عدها يحٌ، وإنما القُبح في الابتداء بما بوقفٌ قبشيء منها  في

 معينةٌ ب وُقِف على
ٍ
في الصلاة ابتدائهم القراءة كنية الإعراضِ عن القراءة، أجزاء

هو رأسُ حزب، وبالبقرة،  {واذكروا الله في أيام معدودات}: تعالى بقولهغيرها  أو

؟ الكلامُ في{اذكروا الله ذكراً كثيراً }يقول: الأحزاب في و البقرة عن الحج،  ، وإذن 

رُ في الثمن الذي يليها، ولو جُعِل  ذافلما تُُتزأُ هذه الآيةُ من سياق الحج، وتصدَّ

ومن الناس من يعجبك قوله في الحيوة }بعدها بقليل، حيث قولُه: رأسُ الثمن 

 . أصوبلكان  ؛{الدنيا

ما  {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} النساء البدءُ بحزبكذلك 

المصدر المؤول وهو –ورفعُها عطفٌ على ما قبلها لهن؟ هُنَّ أيضا من المحرمات، 

في  –الأمهات– حتى يُبلغَ بالعطفِ نائب الفاعل -{وأن تُمعوا بين الأختين}من 

 . {حُرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم} قوله تعالى:

إن هي إلا حياتنا هيهات هيهات لما توعدون }ومثل ذلك أيضا البدءُ بقوله: 

أو يوبقهن بما كسبوا }وقوله: بالمؤمنون،  {الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين

رؤوس هذه الأثمان، ما أحرى الكتاتيب بالشورى، وما أشبه  {ويعف عن كثير

على سلامة  ةحافظولجان المصاحف أن تُعيد النظر في اعتبارها أجزاءً، فإن الم

َ. بن يوسفَ أو غيره تُزئةِ الحجاجعلى  المحافظة، أولى من الكريم معانِ الكتاب
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َوالتعاهد:َباعتبارَالحفظََأجزاؤهثانيا:َ

استقرَّ أمرُ الكتاتيبِ على أن المبتدِئَ من الطُلابِ لا يُزادُ على سطرٍ، أو 

جُ في الأخذ. وأسطرين،   ما قارب، وهذا ما يقتضيه التدرُّ

طِ من الطُلابِ  وبة» وللمتوسِّ يُقاربُه، وتُطلقُ في الغالبِ  ما وهي شطرُ الثمُُنِ أو «:خرُّ

 أولِ لاحقتهِا، حيثُ اشتركتا في ثُمُنٍ اكتنفته البسملة.كذلك على و ،على آخِرِ السورةِ 

ةِ وأما المتقدِّ  قَّ فيُعطَى ثُمُناً واحداً كلَّ يومٍ،  -القلمِ الأولِ -مُ صاحِبُ الشُّ

مُ صاحبَ أُ هذا وإن كان غيره، يُجاوِزُه إلى  لا ةِ المتقدِّ قَّ تِ الشُّ  -القلمِ الثانِ-خ 

دُ عليه في الحفظ، والتجويد،  حِفظهِ كل يوم،زادَ أقلاماً؛ فيكتُبُ ثُمُنيَِن من  أو ويُشَدَّ

دُ على غيره. ،والرسم، والضبط، والمتشابه  ما لا يُشَدَّ

دُ غيِرها على ومتعاهِ وأما مُتعاهِدُ المحاياتِ فيُواظبُِ على نقزة: ثلاثة أحزابٍ، 

دُ شيخه  رَ مَ  يحدِّ  ه كَمُّ الطُلابِ، وقُدراتُِم.وِّ تلُ قد 

ا تلاوةُ القرآنِ من  أو غيباً، تعاهُداً، أو تعبُّداً، أو لصلاةِ الليل،  الـمُصحفوأمَّ

وهو مرويٌّ عن  ،«فمي بشوق» ه في سبع، ضابطُها:مُ فالتسبيعُ هو الُمختارُ، أي: خت  

)الإسراء( /  أي: الفاتحة / المائدة / يونس / بني إسرائيل ،عثمان بن عفان 

 الشعراء / والصافات / ق / الناس.

 ابنِ وختمُ القرآنِ في سبعٍ هو وصيةُ الناصحين وعملُ المداومين، وفيه عن 

َ»قال له: صلى الله عليه وسلم أن النبي  عمرَ  دُ َأَج  َإ نيِّ َقُلْتُ: َقَالَ: َشَهْرٍ، َكُلِّ َالْقُرْآنََفي  ،َاقْرَأ ة  قُوَّ

دَْ َسَبْعٍ،َوَلاَتَز  ،َقَالَ:َفَاقْرَأهَُفي  ة  دَُقُوَّ َأَج  ،َقَالَ:َقُلْتُ:َإ نيِّ ينََلَيْلَة  شْْ  َع  قَالَ:َفَاقْرَأهَُفي 

 .(1)«عَلَىَذَل كََ
                                                           

 (.5054( صحيح البخاري، باب في كم يقرأ القرآن، )1)
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َ:ثالثا:َتقاسيمَُالولائمَوالجعالة

عاةٌ للاحتفال والسرور بمستوى  وهي مراحلُ قُرآنيةٌ جرى العرف على أنِا مَد 

ي يَسارٍ أولموا الطالب، فيُولِمُ أهلُه للشيخ، ويجعلون له جُعلاً، وإن كانوا ذَوِ 

تلفُ باختلافِ الأقطارِ، وهي في كتاتيب مسلاته: تـخللكُتَّابِ كُلِّه، وهذه المراحلُ 

البينة، ثم الأعلى، ثم النبأ، ثم الجن، ثم الملك، ثم يس، ثم الكهف، ثم الأعراف، 

رَ من قِبَل زملائه بالوليمةِ العُظمى من خلالِ ترانيمَ  فإذا بلغ أواخرَ آل عمران ذُكِّ

 ،«لتُبلوُنَّ »و ،«يستبشَون»و ،«سارعوا» وأهازيجَ في محطاتٍ معينة، كـ

يِّةِ، منها أهزوجةٌ مصوغةٌ باللهجةِ ثُمُنٍ  رأسِ  فلكل ،الخ …«فاستجاب»و ثُّ تَحُ  العامِّ

 ، منها: (1)الطالبَ على إعدادِ خروفٍ بأوصافٍ معينة

 *** وتيِّ الكبش الدارعُ ارعوا ـــــــــــــــــــــــــــس

 *** وتيِّ الاشقر بقرونهشَونَ ــــــــــــــيستب

 الزرده يا باباجابَ *** وتيِّ ــــــــــــــــــــــفاست

ى هذا التقسيمُ عند الأندلسيين وسائر المغاربة قَةالحِ » ويُسمَّ   ولهم ،«ذ 

  يعتبر من ومنهم الفاتحة، سورة يعتبر من فمنهم مُتغايِرة، اصطلاحاتٌ  فيها

 .(2)…الفتح سورة

 ، خاصتَه ويُولِم لهم الطالبُ  يجمعُ  -الكريمختم القرآن – وعندَ الختم

 إن قيل ويحضر ذلك المشايخُ، والزملاء، والأقارب،  في بيته، أو في الخلَوة،

 في حتى وولده يجمع أهلَه  كان أنسٌ  السلف، فقدعن  أصلًا  العادةِ  ذهله

                                                           

 (160( يُنظر: مسلاته في العهد العثمانِ الثانِ، لغيث العربي، )1)

 (.19 - 17الاختصار، للمغراوي، ) جامع جوامع ( يُنظر:2)
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تعلَّمَ عمرُ » ، ونقل الذهبي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال:(1)التلاوةِ  ختمِ 

 .(2)«البقرة في اثنتي عشَة سنة، فلما ختمها نحر جزورا

َ:َباعتبارَالصلاة َبهَالقرآنأجزاءَرابعا:َ

موا للصلاةِ أن يقرؤوا في المغربِ بقصارِ  دأَبَ أهلُ الكتاتيبِ إذا قُدِّ

ور:   ،سورةً كاملةً في الأولى السُّ
ِ
وأخرى في الثانية، وأن يقرؤوا في العشاء

وبةٍ في الأولى بوأخرى في الثانية، وأن يقرؤوا في ال ،بـــخرُّ مُنٍ أوصُّ  ما حِ بثُ

 في الآخرة. وبمثله ،يُقاربُه

ا  ،خمسَ تسليماتٍ  ثلاثَ عشَةَ ركعة: تُصلىَّ  فيما مضى التراويحُ فكانت وأمَّ

مُ الشهرُ إلى ثلاثة: الصلاةُ تَمُ تـخوتر، وكانت الو ،والشفع ليلةَ سب عٍ وعشَين، فيُقَسَّ

حزبانِ ونصفٌ، تَلِيها سبعُ ليالٍ يُتلى في كل منها ليلةٍ  كلِّ في  يُتلىثمان عشَةَ ليلةً 

 ، ويُتلى حزبٌ واحدٌ في اليوم الأخير.فقط نليلةٍ منها حزبا

يَ ثم  التلاوةِ  في المساجدكثيٌر من واقتصرت تسليماتٍ،  أربعَ  تِ التراويحُ صُلِّ

القدرُ  زالي، ثم صِيَر إلى الربُع في كثيٍر من المساجد، ولا القرآن لى نصفع

  ،ينقص المقروءُ 
ِ
غالباً على ذلك، وكان هذا ودون  والجزأين،حتى قُرئَ بالجُزء

حتى  –قصر التراويح– عُمل بهذا، لكن منذُ نحو عقدٍ ونيِّفٍ  قليلةِ الحَفَظَةِ المدنِ 

وقد أعان على هذا مجيءُ شهر في مساجد المدن العريقة في القراءة والإقراء، 

ثم الوباء وانقطاعُ الكهرباء، الليل، وشدةُ الحر،  صَرُ رمضان في الصيف، حيثُ قِ 

اشتغالٍ وامج والمسلسلات، متابعة للبرمن ات، لـملهِيالالتهاءُ باوكذلك ، مؤخرا

                                                           

 (.282/  2(، الآداب الشَعية، لابن مفلح، )٣79/  1جُال القراء، للسخاوي، ) ( يُنظر:1)

 (.146/  2سير أعلام النبلاء، للذهبي، ) (2)
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ق والولائم الجماعية، وكان أيضاً  ةِ والغفلةِ عن عظيمِ بالتسوُّ ثوابِ لدنوِّ الِهمَّ

 المشقةِ في العبادةِ عملُه.

أصلٌ في كتب ليلةً في شهر رمضان  وعشَينَ ولتقسيم القرآنِ الكريمِ على سبعٍ 

  ذِكرُ » يقول عَلَم الدين السخاوي: الأوائل،
ِ
 ثم« … القيام لصلاة وعشَينَ  سبعةٍ  أجزاء

 سبعةٍ  أجزاءُ  هذه» أبي عمرو الدانِ بإسناده إلى أبي بكرٍ الأصبهانِ قال: إلى أسند

ها« … الحروف عدد على وعشَين  .(1)وعدَّ

  

                                                           

 (.410/  1جُال القراء، للسخاوي، ) ( يُنظر:1)
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وَر أسماءاصطلاح : الثانيالمطلب   السُّ

ور، توقيفيةٌ هي أم اجتهادية أسماءوقع خلافٌ بين أهل العِلمِ في  أم  ؟السُّ

وَرِ ما اعتُمِدَ في  أسماءالمشهورُ من ثم  توقيفي؟بعضها اجتهادي والآخر  السُّ

ورِ أكثرُ من اسم، كسورة الفاتحة ل كان يثُ ح، المختلفة المصاحف  من السُّ
عددٍ

ةِ بسورة بني  التي بلغت أسماؤها أربعةَ عشََ اسمًا، وسورةِ الحشَِ المُسماَّ

 .(1)النضير، وهكذا

أو  والكتاتيبُ في هذا على ما عليه المصاحفُ إلا ما استُثني، مما لهم فيه ضبطٌ 

ب، وفيما يلي ذِكرُها أوالاسمُ  ، انفردَ يتلفُ لفظٌ   :تركَّ

َ:الُمفردَةََُالأسماءأولا:َ

يَتَْبأسماءَأوائلها،َوأشهرها:َ-أ َسُمِّ َسُور 

 سورة براءة = التوبة.  -1

 سورة تبارك = الُملك. -2

 سورة ن = القلم. -٣

 سورة عمَّ = النبأ.  -4

 سورةُ سَبِّح = الأعلى. -5

 سورة تبّت = المسد. -6

                                                           

 (.189البرهان في علوم القرآن، للزركشي، ) ( يُنظر:1)
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:َ-ب َمُعينَّ  دَلهاَضبط 
َاعتُم  َسُور 

وهو وِفاقُ ما أو اسم المفعول،  مُجادَلة، بفتح الدال، على المصدرـسورة ال -1

وفي مصحف الجماهيرية المجادِلة، بالكسر، مِدَ في مصحف الأوقاف الليبية، اعتُ 

وقد ذكر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور هذين الوجهين، الفاعل، على اسم 

 .(1)واستظهر الكسر

في  فتح الحاءت بطبِ ضُ وقد سورة الممتحِنة، بكسر الحاء، صفةٌ للسورة،  -2

مصحف  خلا الحاءُ فيمصحف الأوقاف الليبية، ومصحف الدار المثالية، بينما 

 التي امتُحِنت، وهي ، والممتحَنة، بفتح الحاء، صفة للمرأةِ من الضبط الجماهيرية

 .(2)حجر ابنُ  ورجح الفتحَ سبيعة، 

سورةُ يُونُس، ينطقُها الكتاتيبيون )يونسِ( بكسر النون لا ضمّها، وهي لغةٌ  -٣

 .(٣)لبعضِ العرب، وبها قرأ نافعٌ في رواية ابن جَُّاز عنه

سورةُ يوسُف، تُنطقُ في الكتاتيب )يوسِف( بكسر النون لا ضمها، لُغةٌ فيه،   -4

فٍ، والجحدري  .(4)وهي قراءةُ طلحةَ بنِ مُصرِّ

سورةُ الأنبئاء، تنطقُ عند أهلِ الكتاتيب مُبدلةَ الهمز، )الأنبياء( بالياء،  -5

 قالون عن نافع. -فين بذلك حرفَ قراءةِ البلد مخال

سورةُ الزمَر، تُلفَظُ على لسان أهل الكتاتيب بضمِّ الميم، )الزمُر(، وهذا شائع  -6

                                                           

 (.5/  28التحرير والتنوير، لابن عاشور، ) يُنظر:( 1)

 (.200/  1جُال القراء، للسخاوي، ) ( يُنظر:2)

 (.178 – 177حفة الأقران، للرعيني، )ـتُ  يُنظر:( ٣)

 (.102يُنظر:  المصدر نفسه، )( 4)
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في كتاتيب ليبيا كلها، بل وكتاتيب الدولة أكثر الدول العربية، ولم أقف على قائلٍ 

من أهلِ التفسير، ولا  بالضمِّ من أهل العلم، ولا ذاكرٍ لخلافٍ في ذلك أصلا، لا

عِيَ من أنَّ مصحفَ الملك فؤاد  القراءة، ولا العربية، ولا اصطلاح المصاحف، وما ادُّ

  على هذا فليس بصحيح، وقد وقفتُ على نسخةٍ منه، فكانت الترجُةُ بفتح الميم.

سورةُ مريَم، تلفظُها الكتاتيبُ بكسر الياء )سورةُ مريِم(، وهي مفتوحة، ولم  -7

 على قائلٍ بكسرها. أقف  

سورةُ الطلاق، كتاتيبُ القصبات تُغلِّظُ لامَها كفِعلِ ورش، هذا إذا ترجُوا  -8

للسورة، فإن تلوا هذا اللفظ وما اشتقَُّ منه؛ رققوه، وكثيٌر من القرى المجاورة 

قُه أبدا، في ذكر اسم السورة، وفي التلاوة.    للقصبات تُرقِّ

زَلة، بفتح الزايِ الأولى والثانية، ونزرٌ يسيٌر من مبتدئي طُلاب  -9 ل  سورةُ الزَّ

لزِلة(، وهو شائعٌ في كتاتيبِ مُدُنِ زايَها الأولى ويكسِرُ الثانية: الكتاتيب يضمُّ  )الزُّ

 غربِ طرابلس.

بَتََْ-جـ َلُقِّ ربغيرَاللقبَسُور  َ:(1)المشته 

 سورةُ الأعوان / سورة البكِر = البقرة. -1

 سورة العقود = المائدة. -2

يق = يوسف عليه السلام. -٣  سورة الصدِّ

 سورة بني إسرائيل = الإسراء. -4

 سورة الكليم = طه. -5

                                                           

والامتحان،  ( بعضُ هذه الألقاب لها أصلٌ في كتب أهل العلم، كالعقود، والقتال، والشَيعة، والكليم،1)

 (.201 - 197/  1جُال القراء، للسخاوي، ) والمؤمن، وبني إسرائيل، والنساء القُصرى، يُنظر:
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 سورة البقرة الصغرى = لقمان. -6

 سورة التنزيل = الزمر. -7

 سورة المؤمن = غافر. -8

 الجاثية.سورة الشَيعة =  -9

سُميت في ربعة الشيخ محمد زهير القتال وب، صلى الله عليه وسلمسورة القتال = محمد  -10

 راس المسلاتي.  أبو

 سورة الامتحان = الممتحنة. -11

 سورة النساء الصغرى = الطلاق. -12

إن ف والنساء القُصرى، أن يُقال: البقرة القُصَرى، لُقمانَ والطلاقِ ولى في والأَ 

أفعل التفضيل أقصر، بخلاف الصغرى، فإنِا مؤنث أصغر، ولا  القُصرى مؤنثُ 

، وإن كان أهلُ الكتاتيبِ (1)يوصف القرآن بذلك، حتى إن الحنفية عدوه ناقضا

 أنفسُهم يُنشدون: 

ــــرُ   المصحف والمسجد والسورُ  *** ثلاثــــة لا تُــصـــغَّ

َحُُ لََمعناهاَعلىَغيرَالمعنىَالصحيح:َ-د َسُور 

 على أرضيبِ على أنَّ الحشََ هو الجمعُ عامةُ أهلِ الكتاتف الحشَ:سورة  -1

الساعة، وهذا خطأٌ محضٌ، بل الحشَُ هنا بمعنى الإجلاء  د قيامالمحشَ عن

لذلك استحبَّ بعضُ ويهودُ بني النضير، هم هنا نَ وخرَجـمُ والإخراج من الديار، وال

 السلفِ تسميتَها سورةَ بني النضير.

                                                           

 (.581/  1( يُنظر: شرح الطحاوية، لآل الشيخ، )1)
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المذكور في سورة   التي يُحمَلُ اسمُها على النبي ياسين يس:سورة  -2

ه (1){سلام على آل ياسين} الصافات، حيث قولُه تعالى: ، وهو خطأٌ ظاهرٌ، يردُّ

الرسمُ، وإنما )يس( حرفان من الحروف المقطعة التي بُدئَت بها السور، نحو: حم، 

  خلافٌ لا يحتمله هذا المقام.معناها ، وفي طس

، نُودِيَ صلى الله عليه وسلمتُُعلُ في اصطلاحِ الكتاتيبِ اسمًا للنبي محمدٍ  طه:سورة  -٣

، إذِ الطاءُ والهاءُ حرفان (2){ما أنزلنا عليك القرءان لتشقى} فقيل له: ٌ ، وهو خطأٌ بينِّ

 سببٌ السور، كــــحم، وطس، ولعلَّ هذا بعضُ بها  بُدِئت  من الحروف المقطَّعةِ التي 

 الكليم. في استحبابِ تسميتها بسورة 

من الحروف المقطعة، وليس من  {يس}و {طه}ومن أظهر الأدلة على أن 

وعلى الطاء  {يس}المدنِ سكت لدى الياء في أن الإمام أبا جعفر  –أسماء الأنبياء 

 سكتةً خفيفة، كما هو مذهبه في السكت على الحروف المقطّعة.  {طه}في 

َ بةَءالأسماثانيا: نُحِتت  من كلمتين فأكثر، كالبسملة،  كلماتٌ هي و :المركَّ

 ن ذلك:مفنحو ذلك، فداك، وجُعِلتُ ، بمعنى الجعفلةبمعنى بسم الله، و

هي: غافر، وفصلت،  ،«حم»مبدوءة بـــلحواميم: ويُقصَدُ بها سبعُ سُورٍ ا -1

ت بتسميتها هذه دوقد ورَ،رف، والدخان، والجاثية، والأحقافوالشورى، والزخ

َ.(٣)¬ الصحيح منها مقطوع، جاء عن زر بن حُبيشو، مختلفة آثارٌ 

                                                           

 (.1٣0( سورة الصافات، )1)

 (.2( سورة طه، )2)

 (.189جُال القراء، للسخاوي، ) ( يُنظر:٣)
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هي: البقرة، وآل عمران،  ،«ألم» اللواميم: ويُقصَدُ بها ستُّ سور بُدِئت بــ -2

 والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة.

 ،«طسم» الطواسيم، أو الطواسين: ويُقصدُ بها ثلاثُ سورٍ: سورتان أولُهما -٣

 هي: النمل.  ،«طس» هما: الشعراء، والقصص، وسورة أولها

َه:َـــتنبي

 … تُُمَع أن والصوابُ » ها:ثلاثتِ   السابقةِ بِ الألقا نحتقال الجوهري في 

وتُضافُ إلى واحدٍ، فيُقال: ذواتُ طسم، وذواتُ حم، وإنما جُُعِت على  ،بذواتِ 

 . (1)«غير قياس

: الحديد، ، هيبُدِئَت  بتسبيح الله سبحانهسبِّحات: وهي خمسُ سُورٍ ـمُ ال -4

 . نوالتغابوالحشَ، والصف، والجمعة، 

يُزاد عليها  الخمسة المذكورة، سبع:وجاء في بعض الآثار أن المسبحات 

 .(2)الكتاتيب مُعتمَد الأولى فقط هي والأعلى، والخمسة ،الإسراء

َ:ةـتتم

ور، سواء في الألواحِ أو الدفاتر، درجَت  كتاتيبُ مسلاته على إهمالِ ترجُةِ  السُّ

فلا يُذكَرُ اسمُ السورة، ولا رقمُ ترتيبهِا، ولا عددُ آيِها، ولا مكيةٌ هي أو مدنية، لذلك 

جُهِل اصطلاحُهم فيما يتعلق بهذه الأمور، ما عدا الترتيب، فإنه كترتيب المصحف 

في نحو: )سورةُ لكن لا يذكرون له رقَمًا، أما ما كان كالحذفِ أو الإثبات 

لِ أو تركهِ في السور المسماةِ بأوائ ك  ها من الحروف المقطّعة، لالكافرون(، وكالشَّ

                                                           

 (.182/  16للزبيدي، )( يُنظَر: تاج العروس، 1)

 (.190جُال القراء، للسخاوي، ) ( يُنظر:2)
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 نحو: )سورة ن(، أو ضبط الهمز، وما أشبه؛ فإن مذاهبَهم في ذلك مجهولة، 

 أثبتته بل ذلك، تُـهمل لم –ةٌ في الكتاتيبمُتداول وهي–إلا أنَّ المصاحفَ 

 لجوارِ  مرعاةً  أو ،-الأصل وهو- الإملائية للقواعد إعمالاً  كيفيته؛ في واختلفت

: مثلا ذلك فمن الترجُة، بتلك القرآنيةُ  السورةُ  خُدِمَت حيثُ  القرآنِ، الرسم

؟ أم أنِا القرآنِ النصُّ  كما( اليل) واحدة بلام الليل هل الليل، سورة ترجُةُ 

 بلامين )الليل( كما هو القياس؟!

لا يُثبتون هذه التراجم في الألواح، لذلك جُهِل  -ذكرتُ كما  -أهلُ الكتاتيب 

 اصطلاحُهم فيها، أما المصاحفُ الليبيةُ، فهذا اصطلاحها:

َأولا:َمصحفَُالجماهيرية:َ

جرِي مصحفُ الجماهيريةِ على تراجِم السورِ قواعدَ الرسمِ العثمانِ، فيُثبتُِ ـيُ 

حذفُ ألف جُع ـالَّيل(، ويَ  فقط في ترجُة سورة الليل )سورة (1)اللام الثانية

المذكر السالم كما في ترجُة سور )الكـــــــفرون / المنــــفقون(، وكذلك المؤنث 

السالم، نحو: ) سورة الصــفــــت / النـــزعـــت(، ومثله كلُّ ما حذف من القرآن، 

نحو: سور )لُقمَـــــن / إبرهيم(، وأيضا يجعل الهمز على السطر في )سورة ءال 

                                                           

ثبتَة هي اللامُ الثانيةُ من خلال الضبط؛ فإنَّ أهل الرسم مُتفقون على حذف إحدى ـعرفنا أن اللامَ المُ ( 1)

فإن له فيها  ¬اللامين، لكنهم مختلفون في أيتهما المحذوفة؟ وبالنسبة إلى الإمام أبي عمرو الدانِ 

 حذف: الوجهين –لائي وال واللاتي، والذين، والذان، والتي، الذي،: نحو أمثالها، وفي – اليل –

 حذف بوجه أخذ منها والقليلُ  الأولى، بحذف المصاحفِ  أكثرُ  أخذت وقد الثانية، وحذف الأولى،

ها أو والفتح بالشدِّ  اللام بضبطِ  المذهبان ويُعرفُ  الثانية،  اصطلاحُ  وهو– ضُبطِت فإن ذلك، من خلوِّ

اللام الأولى، وإن عرت اللام من  حذفِ  وجهُ  فهو –الليبية الأوقاف ومصحف الجماهيرية مصحف

 الشدِّ والفتح؛ فاللامُ الثانيةُ هي المحذوفة، وبهذا عُمِل في مصحف أمانة التعليم.
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ي السورةَ بحرفهِا نحو: )سورة الأنبئاء( بالهمز، ويَضبطُ الهمزَ ع مرن(، ويُسمِّ

ردُ في الترجُة بما يطَّ  أنه أي ...بقواعده، كما في: )المايدة( الهمزة تحت النبرة

مًا، ولا يرج في شيء من ذلك.  اعتمده في كلامِ الله روايةً ورس 

َالليبية:َثانيا:َمصحفَُأمانةَالتعليم،َومصحفَُالأوقاف

  –مثلا–صحفانِ لتراجم السور قواعدَ الرسمِ الإملائي القياسي، فالليل ـيعتمِدُ المُ 

رُها ومؤنثهُا  -وع السلامةِ جُ وكذلك ،(اللَّيل سورة: )بلامين بإثبات الألف،  -مُذكَّ

 / المنافقونومث لُه ما حُذف في المتلوِّ يُثبتَ في الترجُة، نحو: سور )الكافرون /

الذاريات /النازعات /لقمان /إبراهيم(، وأيضا همز البدل أو شبهه في أول الكلمة، 

يكون علامةً لا همزاً على السطر، وذلك في )سورة آل عمران(، وهكذا يطَّردان في 

كُلِّ ما خالفَ فيه الرسمُ العثمانُِّ الرسمَ القياسي، باعتمادِ القياسي، كما أنِما يوافقان 

 ستثنى من ذلك كله أمور: حرفَ الرواية، تُ 

خرج المصحفان عن الأصل في ترجُة سورة الأنبئاء، حيثُ تَرجَُا لها  -1

رأ به لقالون، وهو الهمز، بل اعتمدا الياء )سورة الأنبياء(.   بغير ما يُق 

خرج مصحف الأوقاف الليبية عن أصله في ضبط الهمز، حيثُ ترجم لسورة  -2

 جعل فوقها. ـالمائدة بجعل الهمز تحت النبرة، )سورةُ المائدة( ومقتضى أصله أن تُ 

خرج مصحف أمانة التعليم عن أصله في ضبط كلمة سبأ، من )سورة  -٣

ا في )سورة النبإ( لكنه أيضا خرج سَــــبَــا(، فلم يُثبت همزاً للألف )سبإ(، بينما أثبتَه

 (.النبأ) الألف فوق - مكسورة وهي –عن أصله في موضع الهمزة، بأن جعلها 

خرج مصحف أمانة التعليم كذلك عن أصله في ضبط سورة الصافات،  -4

 فَيها، )الصــــفـــــت(.ف ألِ ذَ حيثُ حَ 
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َ

 سلسادابحث الم

 الاصطلاح الفقهي

 ،أموراً تُصاحبُه، ينبغي أن يُعلَمَ حُكمُ الله فيها …حِرَفِيٍّ أو  علميٍّ إنَّ لكلِّ نشاطٍ 

مَ يلو فعلٌ لابنِ آدمَ يس ول عليها،الإقدامِ  قبلَ   وهذه الأحكامُ مُستفادةٌ لله فيه،  لا حُك 

من الأدلة الشَعية، والسنة، والإجُاع، والقياس، وغيرها من نصوص الكتاب 

 هذه العلوم.  هماتِ مُ  بتدريسِ  الكتاتيبُ  يتِ نِ ولهذا عُ 

 

 الكتاتيبسة في در  ـمُ ال العلمية المطلب الأول: اصطلاح الكتب

 الناسِ القراءةَ والكتابةَ  تعليمِ  جدِ في مدينة مسلاته غيرَ كان للمسقد 

 ،إلقاءُ المواعظِ فيه والجمُع، و الخمسِ  ظائفُ كثيرة، ففيه أداءُ الصلواتِ و - والقُرآنَ 

تَه» مسجدِ  كحال ،إفتاءُ الناسِ فيه والخطَُبِ، و ،والدروسِ  كلَّ يوم خميس، « خلِف 

  وتُعقَدُ مجالسُ  حَلُّ النزاعاتُ ـتُ  أيضاً  وفيه
ِ
 المحكمةِ  سِ يسأقبل توذلك  ،القضاء

 . (1)بالمدينة الشَعيةِ 

تأسست  -مثلاً - كذلك كان للمساجد دورٌ سياسٌي بارزٌ، ففي جامع المجابرةِ 

، فكونت مجلس الجمهورية، ومجلس (م1918)سنة  الطرابلسيةُ  الجمهوريةُ 

، ها صدرت جريدةُ البلاغِ الناطقةُ باسمِ الحكومةعنالشورى، ومجلس القضاء، و

                                                           

 .196 - 195)غيث )لمسلاته في العهد العثمانِ الثانِ،  :( يُنظر1)
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، وفي ظلِّ الدولةِ الحديثةِ (1)ورئيس تحريرها الشيخ عثمان القيزانِ المسلاتي

 فتنةِ، ومراعاةً مُنعت الأنشطةُ السياسيةُ في الكتاتيبِ والمساجد، درءاً لل

، ومع ذلك ظلت بعض الجماعات تستخدم المحاريب والمنابر للاختصاصِ 

 .لمآرب سياسية

بِ العلمِ، إلى بالنسبةِ و لم تكن المساجدُ والزوايا محالَّ تحفيظٍ للقرآن طُلاَّ

 الكريم فحسب، بل كان الطلابُ فيها يُزاوجون بين حفظ القرآن وحفظ المتونِ 

وكانت المتونُ  تُُرَدُ وتُشَح، فكانت الكُتُبُ في شتَّى العلومِ ها، واستظهارِ  العلميةِ 

أو يكون تُقارن المحفوظ اليومي من القرآن،  بيتان أو ثلاثةٌ  لتُحفظ: كتَبُ في اللوحتُ 

 : بالمرشد المعينيبتدئون وعادةً ما ذلك عقب الختم، 

 يقــــول عبــــد الواحــــد بــــنُ عــــاشِر 

 

 مبتــــــدئا باســــــمِ الإلــــــه القــــــادرِ  

النظم، وقلَّ أن يُصادَفَ طاعنٌ في السنِّ من حَلةِ القرآنِ لا يَحفظُ شيئا من هذا  

  وكذلك كان اعتناؤهم كبيراً بحاشية الصفتي، حتى قالوا فيها:

 اللي ما عنداش الصفتي ** ما يفتي

وتراجم  والتاريخ،واللغة، والحديث، وكذلك اعتنوا ببعض كتب التفسير، 

أو بلامية ابن الوردي، ققوا القلوب ورورُبما أحَضوا  البصري،الأعلام كالحسن 

ثيني» صيدةقب ليس الغريبُ غريبَ الشامِ » أو قصيدة ،«ألا يا نفسُ ويحكِِ حدِّ

معانٍ لو من تـخورُبما اجتمعوا في أيامٍ مخصوصةٍ على إنشادِ قصائدَ لا  ،«واليمنِ 

 صلى الله عليه وسلم.الغلو في النبي فاسدةٍ، أو من 

                                                           

 -مسلاته ومسيرة تحفيظ القرآن، للدوكالي نصر، كتاب فعاليات المسابقة الثانية عشَة يُنظر: مقال  (1)

 (.29 - 28) ،2005مسلاته 
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ج في الطلب، وهل ين أهلِ العلمِ ب الواقعومعلومٌ الخلاف  في منهجية التدرُّ

 من أهل ؟ وأن طائفةً المختلفة أم يُجمع بين العلوم  حتى يُستوفىيُكتفى بعلمٍ واحدٍ 

نصَّ على ذلك ابنُ خلدون بشيء من العلم،  خلطِ القرآنِ  تركِ  العلم على استحبابِ 

ذهب يطلب علوم الشَيعة لـماَّ  لجرُيجٍ  ، وقد قال عبد الله بن الجراح(1)وانتصر له

 .(2)«اذهب فاقرأه، ثم اطلب العلم لا، قال: قرأتَ القرآن؟ قال:» على عطاء بن يسار:

ذِ القرآنِ   ،وتعَلُّمِ العقيدةوبعضُ أهل العلم على استحباب الجمع بين أخ 

كانوا  صلى الله عليه وسلم، وأنَّ أصحاب النبي وما أشبه ،واللغة ،والحديث ،والفقه ،والتفسير

يأخذَ لا وإنما المحذور أن كذلك، كانوا يأخذون القرآن وما فيه من علمٍ وعملٍ، 

ذَهُ عن  ر أخ   العلوم. بقية طالبُ العلمِ القرآنَ مطلقاً، أو أن يُؤخِّ

المدينة كتاتيبُ اصطلحت  وأخذِ علومِ الشَيعةِ القرآنِ أخذِ وعلى الجمع بين 

علومَ اللغويةَ والشَعيةَ لا اطلابِه  عُرفت بتعليم الزوايا التيتلك  بين منو وزواياها،

 : إلى جانب تحفيظهم القرآن الكريم

سُ جوهرة التوحيد للقانِ، وعقيدة العوام  -1 زاوية الدوكالي: وفيها تُدرَّ

للمرزوقي، وأقرب المسالك للدردير، وقطر الندى لابن هشام، والرحبية في 

بن كيران، وتفسير البيضاوي، وصحيح الفرائض، ومقدمة ابن عاشر بشَح الطيب 

 .(٣)البخاري، وألفية ابن مالك

                                                           

 (.461المقدمة، لابن خلدون، ) يُنظر: (1)

 (.٣27/  6سير أعلام النبلاء، للذهبي، ) (2)

 علماء مسلاته، لنصر الدين،(، ومناقب 197 - 166)مسلاته في العهد العثمانِ الثانِ، لغيث  يُنظر: (٣)

(1٣1 - 147). 
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سُ فيها الآجرومية، ورسالة ابن أبي زيد،  -2 زاوية الجعرانِ: كانت تُدَرَّ

 .(1)وأقرب المسالك للدردير

سُ فيها شرحُ المنوفي على الرسالة، وشرح  -٣ زاوية الهمالي: كان يُدرَّ

سوقي عليه، وشرح ميارة على ابن عاشر، الدردير على المختصر، وحاشية الد

 .(2)وجوهرة اللقانِ، وحاشية الصفتي

ثم ضُمت زاويةُ الدوكالي إلى الجامعة الإسلامية أواخرَ الخمسينيات، 

رَت فيها موادُّ شرعية تُدَرسُ إلى جانب حفظ القرآن الكريم، وفيها انصهر  وقُرِّ

النشاطُ العلميُّ لبقية الزوايا والكتاتيب
(٣). 

على تحفيظ القرآن  والكتاتيبِ الزوايا عامةُ نصفِ قرنٍ اقتصرت  ومنذُ نحوِ 

 
ٍ
 طَ شِ والضبط، حتى نَ  ،من علومه اللصيقة به، كأحكام التجويد، والرسم الكريم وشيء

بعضُ المعلمين، فجلسوا يُعلّمون تلاميذهم  -تعليم العلوم الشَعية – لهذا الأمرِ 

الأصول الثلاثة، ، كالسلفيةِ  والعقيدةِ  التوحيدِ  متونُ  :بعضَ المتون العلمية، منها

وسُلَّمِ  لامية ابن تيمية، وحائية ابن أبي داوود، ومقدمة ابن أبي زيد القيروانِ،و

أيضا الميئية، و الأرجوزةُ  السيرةِ الأربعون النووية، وفي  وفي الحديثِ  الوصول،

كتب وبعضُ  التي تُعنى بالطهارة والصلاة، الفقهية، خاصةً  المختصراتِ  بعضُ 

وهذا مما وجب على المعلمين أن  …التفسير، وكتب الآداب والأخلاق والرقاق

                                                           

 (.175( يُنظر: مسلاته في العهد العثمانِ الثانِ، لغيث، )1)

 (.210 - 187المصدر نفسه، ) (2)

 -مقال مسلاته ومسيرة تحفيظ القرآن، للدوكالي نصر، كتاب فعاليات المسابقة الثانية عشَة  ( يُنظر:٣)

 (.٣9، )2005مسلاته 
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، وقال (1)«ويعلمهم مبادئَ عقائدِ الإيمان» يُعلِّموه تلاميذَهم، قال المغراوي:

 ، وقال محمد بن سحنون:(2)«ويلزمه أن يعلمهم الوضوء والصلاة» سحنون:

 .(٣)«الغريب … له أن يُعلمهم وينبغي»

تِ الهيئةُ العامةُ  منهجاً علمياً من  الإسلاميةِ  والشؤونِ  للأوقافِ  ومن هنا أعدَّ

على المعلمين  - (2022)منتصف سنة  -خلالِ لجنةٍ علميةٍ تابعةٍ لها، وفرضت 

 وهذا المنهج كالتالي: ه في الكتاتيب، التابعين لها تدريسَ 

 .)روضة الناظر بتقريب متن ابن عاشر( :بعنوانوهو ، العباداتكتابٌ في فقه  -1

والعباداتِ والآدابَ  والمنهجَ  العقيدةَ تتناول  تابٌ في أحاديثَ قصيرةٍ ك -2

 .)المختار من الأحاديث القصار( :بعنوانوهو  ،والسلوك

)نزهة الغلمان  وهو بعنوان: القرآن الكريم، غريب كلماتِ  تاب في بيانِ ك -٣

 .بيان غريب القرآن(في 

في  الآن بصدد إخراج كتابٍ  للأوقافِ  العامةِ   العلميةُ التابعةُ للهيئةِ واللجنةُ 

القرآن، في علوم  مختصٍر  شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروانِ العقدية، وكتابٍ 

 وغيرهما. 

  

                                                           

 (.47الاختصار، للمغراوي، )جامع جوامع  (1)

 (.109آداب المعلمين، لابن سحنون، ) (2)

 (.102( المصدر نفسه، )٣)
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 بالكتاتيبالمتعلقة  المطلب الثاني: اصطلاح المسائل الفقهية

الفقهيةِ المصاحبةِ للتعليمِ الكتاتيبيِّ البسملةَ، والسجداتِ،  المسائلِ  أهمِّ  إنَّ من

نَ بالعُطلة الأسبوعية، ونحو  والوضوءَ لمسِّ المصحف، والقراءةَ على الميت، والتديُّ

وقد بات معلوماً ارتباطُ المذهب المالكيِّ بقراءةِ الإمام نافعٍ،  المباحث،من  ذلك

 : في قراءة نافع، ومذهبُ مالكٍ مذهبُه، وقد قال مالكٌ وهي قراءةُ أهلِ هذا البلدِ 

نَّةُ » قراءةُ أهلِ المدينةِ سُنة، قيل له: قراءة » ، وقال تلميذُه ابنُ وهبٍ:(1)«قراءةُ نافعٍ السُّ

ذكر أبو عمرو الدانِ في كتابه )طبقات » ، وقال القاضي عياض:(2)«نافع؟ قال: نعم

أصحاب سحنون( أيام قضائه، أمر ابن برغوث  القراء والمقرئين( أن ابن طالب )من

فلما كان ذلك كذلك؛  ،(٣)«المقرئ بجامع القيروان، ألا يقرئ الناس إلا بحرف نافع

، ¬من الفقهياتِ موافقاً لمذهب الإمام مالك الليبية  بالكتاتيبكان جلُّ ما يتعلقُ 

  إلا يسيرا.يرج عنه ولا يكاد 

َ:أولا:َالبسملة

من الفاتحةِ ولا من غيِرها، إلا لا اصطلحتِ الكتاتيبُ على أنَّ البسملةَ ليست  آيةً 

 في  البسملةَ 
ِ
 ، وقد عُلمِ هذا عنهم بأمرين:¬ مالكٍ الإمام مذهبُ  وهوالنمل،  سورةِ  أثناء

يجعلون ما ورد في القرآن الكريم من  -المتشابهعلم - أنِم في التنزيلالأول: 

مِ( الخالي من  ، {بسم الله مجراها} :هودموضع موضعين فقط:  - الألفلفظ )بسِ 

                                                           

 (.62/  1( السبعة، لابن مجاهد، )1)

 (.6٣ - 62/  1( المصدر نفسه، )2)

 (.48٣/  1( المدارك، للقاضي عياض، )٣)
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، ولو كانت البسملةُ في اصطلاحهم {وإنه بسم الله الرحَن الرحيم}لنمل: موضع او

 كان العددُ ثلاثة. ول ،لاندرجت في المتشابه قرآنا؛

دون بسملة، وهذا موافقٌ  {الحمد لله رب العالمين}افتتاحُهم الصلاةَ بــالثانِ: 

يَ)تَعالََ:ََقالََاللهُ»صلى الله عليه وسلم: لقول النبي  ،َول عَبْد  يَن صْفَيْن  َعَبْد  يَوبيْنَ
َبَيْن  لاةَ قَسَمْتَُالصَّ

َ َالعَبْدُ: َقالَ َفإذا َسَأَلَ، مْدَُ}ما ََلله َّ َالْحَ َتَعالََََاللهَقالَََ،{العالَم ينَََرَبِّ :َ َحَُ دَني 

ي ةَ ليست من بسمل، وبهذا الحديثِ وغيِره استدلَّ المالكيةُ على أن ال(1)«(…عَبْد 

 غيرها. ولا منة فاتحال

على أنَّ أهلَ الكتاتيبِ يُعطُونَ البسملةَ حُكمَ القُرآنِ الكريم، فتُكتَبُ في الألواحِ 

دُ، وتُحترمُ وتُحتوى، ويُقالُ  قُبيلها: قال تعالى، ونحو والمصاحفِ، وتُتلَى وتُُوَّ

من أنِا آيةٌ  ،ذلك، وهذا الذي عليه أهلُ الكتاتيبِ قولُ جُهورِ الشافعية ومحققيهم

 .(2)حُكمًا لا قطعاً 

بوجوب الإتيان بالبسملة  ¬ ا أفتى الشيخ عبد السلام قاجة الورفليـَّولم

، إذا قرأ الجهر بها في صلاة الفريضة، وبطلان صلاة من لم يبسملوجوب و

؛ ردَّ عليه الشيخ محمد بن أحَد كثير وابنِ  كقالونَ  لقارئٍ يُوجِب البسملةالمصلي 

وانتصرا لمذهب مالك القائل  ،( وابنهُ الشيخ أحَد19٣5العالم المسلاتي )ت 

واحتدَّ الجدلُ في هذه المناظرة الثلاثية بما يُث ري موضوعَها،  البسملة، بعدم قُرآنيةِ 

قَت ه  . (٣)الليبيين الباحثينأحد ذه المناظرةُ وطُبعت من قِبَلِ وقد حُقِّ

                                                           

 (.224فيما لا يجهر فيه القراءة، )موطأ مالك، لمالك بن أنس، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام ( 1)

 (.22غيث النفع، للصفاقس، ) ( يُنظر:2)

 (.206مسلاته في العهد العثمانِ الثانِ، لغيث، ) ( يُنظر:٣)
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َ:َثانيا:َالسجدات

تابعَتِ الكتاتيبُ مشهورَ مذهبِ مالكٍ في سُنِّيَّةِ السجودِ للتلاوة، وفي اشتراطِ 

تِر، واستقبالِ القِبلة، وفي أوقات الجواز، والكراهةِ، والحرُمة،  الطهارةِ له، والسَّ

السجداتِ، ومواضعها من السور، ولم  يُفارقوا المذهبَ إلا في وكذلك في عدد 

مسألةِ الائتمامِ في سجود التلاوةِ بمَن لا يصلح لإمامة الصلاة، كائتمام الُمعلِّمِ 

 قال الإمام مالك: فإنِم فيه على خلاف المذهب، وقد بتلميذه الذي هو دون البلوغ،

بي، فليس عليه أن يسجد؛ لأن الصبي وإذا مر المعلم بسجدة وهو يقرؤها عليه الص»

، (1)«الرجل يسجد لم الرجل، على السجدة قرأت إذا المرأة وكذلك …ليس بإمام 

 وقد جُع البشارُ المالكيُّ أحكام سجود التلاوة في قوله:

ـــــلى ـــــنةٌ ع ـــــرآنِ س ـــــجدةُ الق  وس

 

ـــــــزلا  ـــــــلٍ ن  شرطِ الصـــــــلاةِ أو لنف

ـــــليمِ   ـــــرامٍ ولا تس ـــــير إح ـــــن غ  م

 

 التعلـــــــــيمِ لقـــــــــارئٍ أو قاصـــــــــدِ  

 مـــــن قـــــارئٍ يصـــــلح للإمامَــــــه 

 

ــــــــه  ــــــــورى أنغامَ ع  لل ــــــــمِّ  ولم يُسَ

تُِا إحـــدى عشـــ   في خـــتمِ  :ر  ـعِـــدَّ

 

 أعــــرافِ رعــــدِ النحــــلِ إسرا مــــريمِ  

ـــلِ   ـــانِ أولى الحـــجِ صـــادِ النم  فرق

 

 ســـــجدةِ حـــــاميمَ، بحـــــل النفـــــلِ  

ـــــرَا  ـــــا إن قَ ـــــأمومُ فيه ـــــه الم  يَتبعُ

 

 (2)وإن تكــــــن سّراً بهــــــا فليجهــــــرَا 

 ،من السورةِ في أثناء النص القرآنِإلى موضع السجدة  يُشارفي اصطلاح الكتاتيبِ و 

وتكون العلامةُ كلمة لا في الحاشية، سواء كان ذلك في اللوح، أو في الربعات المخطوطة، 

حٌ في ربعة الشيخ محمد زهير المسلاتيبتصرفات مختلفة، )سجدة(   : كما هو موضَّ

                                                           

 (.116 - 115( آداب المعلمين، لابن سحنون، )1)

 (.65 - 64( أسهل المسالك، للبشار، )2)
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  الأوقاف الليبية حديثا، ارتأت لجنةُ  ا طُبع مصحفُ ـَّولم
ِ
أن تُثبتَِ  الخبراء

مذهب  علىمن يقرأ فيه ممن ليس  مراعاةُ سجدة، لأسباب كثيرة، منها  ةَ عشَ خمسَ 

بين ما  معُ الجوأيضا  أو ممن ترجح عنده السجود في غير الإحدى عشَة، مالك،

الأحاديث النافية وبين  سجوداً للتلاوةصح من الأحاديث القاضية بأن في المفصل 

عزائمُ تتأكدُ  نوعان: يجعلون السجدات فإنِمالمالكية،  وهو تحقيق مذهبلذلك، 

ابُ ب، أي لا يتأكدُ استحسجداتٌ ليست من عزائم السجودسُنيةُ السجود عندها، و

 المالكي وغيره، البغدادي مذهب القاضي عبد الوهاب بن نصرالسجود لديها، وهو 

يسجد فيها في خاصة نفسه، وكذا ابن وهب، وابن أنه كان الإمام مالك  وروي عن

يرى أن السجود » أنه: الوهابعن القاضي عبد   المالكيابنُ بشيرٍ  نقلالعربي، وقد 

مأمور به في جُيع الخمسة عشَ، لكنه في الأحد عشَ آكد منه في الباقي، وعليه 

سُجُودِ القُراَنِ إحِدَى عَشََةَ عَزَائمُِ » يتأول المشهور، ويحتج بقول مالك في موطئه:

سجودَ غيِرها، لكنه ليس من العزائمِ، فيصير  وهذا يدل على أن في القرآنِ  ،«سَجدة

المذهب عنده على أن السجود مشَوع في الأحد عشَ موضعاً متأكداً، وفي غيره 

 .(1)«من الأربعة مواضع غير متأكد، وهو غير مشَوع في غير هذه المواضع

                                                           

 (.514 /2( التنبيه على ما مبادئ التوجيه، لابن بشير، )1)
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عدةُ  ذلك إلىببدع في هذا الأمر، بل سبقه الأوقاف الليبية وليس مصحف 

مصحف  وقع هذا فيمصاحفَ يتمذهبُ أهلُ بلدها بمذهب الإمام مالك، بل 

 الإسلامية،كثير، وهو من إصدار جُعية الدعوة عن ابن برواية البزي  الجماهيرية

ٌ في هذه الصور:   كما هو مبينَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

َ
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َ:َلمسَالمصحفَمنَثالثا:َالوضوء

ادِ الكتاتيبِ أن المصحفَ لا يمسه إلا متوضئ، ويستدلون لذلك بقوله  فشا بين رُوَّ

 ، ويستثنون من ذلك المعُلِّمَ والمتُعلِّمَ رفعاً للحرج.(1){لا يمسه إلا المطهرون}تعالى:

ه إلا طاهرٌ؛ فاتِّفاقٌ، قال الإمام مالك: ا أنَّ الأصلَ في المصحفِ ألا يمسَّ ولا » أمَّ

 .(2)«يحملُ أحدٌ المصحفَ بعِلاقته، ولا على وسادةٍ، إلا وهو طاهر

وأما أنَّ دليلَ ذلك آيةُ الواقعةِ؛ فمحلُّ خلاف، هل المراد بالماسِّ الملائكة 

بالممسوس اللوح المحفوظ؟ أم هما المؤمنُ الطاهرُ والمصحف؟ أم العموم؟ و

لتِ الكتاتيبُ، إ ¬ل، ومالك اأقو لا أنَّ استدلاله كان من وجه آخر، على ما تأوَّ

إنما هي  {لا يمسه إلا المطهرون}أحسن ما سمعت في هذه الآية » :¬قال 

كلا إنِا تذكرة  }قولُ الله تبارك وتعالى:  {عبس وتولى}بمنزلة هذه الآية التي في 

 . (٣)«{ …فمن شاء ذكره 

في مختصره  ¬المعلِّم والمتعلِّم من ذلك؛ فقد ذكر الشيخ خليل  وأما استثناءُ 

 القرآن الكريمِ  ،أن ذلك لهما وللحائضِ فقط
ِ
دون المصاحف، وذكر  في أجزاء

أنَّ معتمدَ المذهبِ المالكيِّ الجوازُ : على المختصر الشَح الكبيرفي  ¬ الدردير

الشَح الكبيِر أنَّ ابنَ حتى في المصحفِ الكامل، وذكر الدسوقي في حاشيته على 

 . (4)على ذلك الاتفاقَ  بشيٍر نقلَ 

                                                           

 (.79( سورة الواقعة، )1)

 (.275/  1)( الموطأ، لمالك بن أنس، 2)

 (.275/  1( المصدر السابق، )٣)

 (.126/  1الحاشية على الشَح الكبير، للدسوقي ) ( يُنظر:4)
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َ:َرابعا:َالقراءةَعلىَالميت

ن ؤَ درجت  كثيٌر من العوائلِ على اعتبارِ القراءةِ على ميِّتهِم من جُُلةِ مُ 

الميتِ ليُقرَأ عليه القرآنُ  هم بعد تكفينِ الكتاتيبِ ومشايِ  بطُلابِ التجهيز، فيُؤتى 

قُ أجزاءُ الربعةِ عليهم، ويَ  شيخٍ في جزئه حتى  وأقرأُ كلُّ طالبٍ كاملاً، فتُفرَّ

ل من مجموعِ قراءاتِم  زُ فيهم تِ تَ كاملة أو أكثر، يَ  ختمةيتمه، فيتحصَّ مُها الُمبرَّ

نَ إهداءَ ثوابِ ما قُرئَ إلى الميت، ثم يُصيبُ أهلُ   ضُمِّ
ٍ
الكتاتيبِ لقاءَ ذلك بدعاء

ى هذا العملُ في عُرفهم مالاً أو  ،«ختامي» ويُجمع على ،«ختمة» طعاماً، ويُسمَّ

ى وفي بعضِ   وقد تُفعل هذه ،«تواليف» ويُجمع على ،«تاليف» المناطقِ يُسمَّ

 بِرّاً بالميت، خاصةً في المواسم ؛في غير وقتِ الدفنِ « التواليف» أو« الختامي»

وبعضُ المشايخِ ذلك، ةِ وفاته، أو في شهر رمضان، ونحو ، كسنويَّ المعظمة

هم أهل العلم. تـخي  ذُ هذا الأمرَ مِهنةً، وهؤلاء هم الجنائزية كما سماَّ

منعُ القراءةِ على الأموات، وأنَّ ثوابَها لا يصل إلى مَن  ¬ومذهبُ مالكٍ 

 .(1)أُهدِيَ إليه

َ:َوالسنويةَالأسبوعيةَالعطلاتَمستندََُخامسا:

وهو الخلوُّ والفراغ، واصطلاحا: ترك العمل في أيامٍ  التعطيل،من  العطلةُ:

 مخصوصة، ويُقصدُ بها في عرف الكتاتيب: الأيامُ التي تتوقف فيها القراءة.

، أسبوعية اذِ يوم الخميس عطلةتـخوقد جرى عملُ كتاتيب مسلاته على ا

من باب أولى، والظاهرُ أنَّ عامةَ أقطار المغربِ الإسلاميِّ  يومَ الجمعةِ التعطيلُ و

ب العلوم تعتمدُ الخميس عُطلةً،  : قال صاحب سراج طُلاَّ

                                                           

 (.21(، بدع القراء، لبكر أبو زيد، )221/  ٣( يُنظر: أنوار البروق، للقرافي، )1)
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ـــه لَب ـــدُ الطَّ ـــو عي ـــيسِ ه ـــومُ الخم  ي

 

ــك يــا ذا المرتبَــه  ــذ فيــه راحت  (1)خ

لِ الخميسِ عطلةً: أن عمر بن الخطاب     رجع ـماَّ ل وقد رووا في سبب جع 

فصادف لقاؤه إياهم يوم الخميس  ،وقد اشتاق إليه تلامذةُ المدينةِ  ،المقدسمن بيت 

 هأوجبَ ذلك لهم، وسَنَّهُ للاستراحة، ودعا على مَن عضل هذ -من الجمعة  وصدراً 

السنة، ثم اقتدى به علماء السلف، وكان هذا دأبَ العرب الأقدمين، فإنِم كانوا 

ون الخميس مؤنسِاً  يفةٍ نةُ خلسُ  امن قبيل العبادة، لأنِتكون العطلةُ وبهذا ، (2)…يُسمُّ

 .فيما رويهو سببُ العطلة هذا راشدٍ، أمر بها ودعا على من عطَّلها، 

لكنَّ هذا الأثرَ غيُر معروفٍ في الصحاح ولا السنن ولا المسانيد، وعلى فرضِ 

 قال ومن الأئمةِ  دَ حَ أَ لا  هفإنَّ  ؛ثبوته
ِ
لأيام، بل جاء ا بوجوب التعطيل في هذهالفقهاء

يقول البشارُ في فإنِم كرِهوا التعطيلَ يومَ الجمعةِ تسنُّناً، ، ذلك عن المالكية خلافُ 

 أعمالِ يوم الجمعة: 

لَا   وكرهــــــوا عنــــــد الأذانِ الــــــنف 

 

لَا   ــــــغ  ــــــه للاســــــتنانِ الشُّ  (٣)كترك

هو  -وهو الأظهرُ -اذِ الخميسِ عطلةً في مدينة مسلاته تـخوذُكِر أنَّ سببَ ا 

 وقيل، أهلَهالأعمالُ، وكذلك الآفاقيُّ يزور فيها  فيهال مقارنتُه للجمعة التي تُعطَّ 

، فيه تقوم كونُ الخميسِ يومَ السوقِ الشعبي للمدينةسببَ إنَّ ال -وله وجهٌ –

هذين القولين تكون العطلةُ عادةً، قُصِدَ بها وعلى  …الحاجاتُ ارة، وتُقضَى جالت

غُ لقضاء    الحوائج.الاستجمامُ والتفرُّ

                                                           

 (.259/  1السراج، للبلغيثي، )( الابتهاج بنور 1)

 (.261/  1( المصدر نفسه، )2)

 (.76أسهل المسالك، للبشار، ) (٣)
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الخميسَ والجمعة، ثم مضتِ وكانت العطلةُ في هذا البلدِ خلالَ عقودٍ 

، ثم أضيف إليها السبت، وهي على ذلك الآن، يُضافُ وحدها اكتُفِيَ بالجمعة

: يوم هي واجتماعية،سنوية: دينية، وقومية، إلى هذه العطلة الأسبوعية عطلاتٌ 

المولد، ويوم رأس السنة الهجرية، وثلاثة الفطر، وثلاثة الأضحى، ويوم عرفة، 

كلُّ الاستقلال، و ويومويوم الشهيد،  التحرير،ويوم الثورة، ويوم العمل، ويوم 

 عطلتين.  لَّلتـخ عملٍ يومِ 

هِ الجماعي، يومٌ  بهذه الإجازاتِ  -مؤخراً - ثم أُلِحقَ  يومان للاستجمامِ والتنزُّ

صيفي، يكون الخروجُ فيه السهولِ والجبال والغابات، ويومٌ ، يُرَجُ فيه إلى ربيعي

 –أحياناً –لَّ قد استُغالالتفاتُ إليه، أنَّ مثلَ هذا الخروجِ إلى البحر، ومما ينبغي 

 وجسدية، فكريةٍ، وأخلاقية،  فظائعَ ومآسٍ كثيرة:استغلالاً سيئاً، حتى إنه جرَّ إلى 

بإذنٍ مسبقٍَ، ولو ولذلك لا تأذنُ الأوقافُ به إلا بل ذهبت في ذلك أرواحٌ، وأموالٌ، 

 وقع الخروجُ في يوم عطلة. 

وعامةُ الُمعلِّمين يوافقون العُطلَ التي تعتمدها الدولة، الأسبوعية، والسنوية، 

باطلا، و أ -وهو الجمعة والعيدان– صحيحاً  وافقَت عيداً  الدينية منها والقومية،

 لُّصاً من التبعاتِ المحتملة. تـخ؛ موافقةً لمؤسساتِ الدولة، وولىهو الأَ هذا و

وربما زِيدَ  ،وبعضُ الشيوخِ لا يُعطِّلُ إلا ثلاثةَ أيامِ الفطر، وثلاثةَ الأضحى

سُ  حتىلا يُعطِّلُ في غيرها، رابعٌ، وللأضحى  بعد  ويومَ الجمعةِ يومَ السبتِ،  إنَّه يُدرِّ

 الذي كان حِل سَ كُتَّابهِ بجامع المجابرة.  ¬الزنيقري  العصر، كالشيخ إبراهيمصلاة 

هذا بالنسبة للمعلم بأجرٍ من خزينةِ الدولة، أما المعلمُ بأجرٍ من أولياء التلاميذ 

إلا بإذن الأولياء، قيل لسحنون:  ،ونحوهم، فليس له ذلك في غير الجمعة ونحوها
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ما زال ذلك من عمل » للمعلم سَعةً في إذنه للصبيان اليوم ونحوه؟ فقال: أترى

إلا بإذن آبائهم  ،الناس، مثل اليوم وبعضه، ولا يجوز له أن يأذن لهم أكثر من ذلك

عطلة عيد الفطر يوما واحدا، ولا بأس بثلاثة،  ¬، وجعل (1)«كلهم، لأنه أجير لهم

 .(2)وعطلة الأضحى ثلاثة، ولا بأس بخمسة

 :َسادسا:َالتمايُلَُأثناءَالقراءة

بها   أثناء التلاوة، وجعلوه بدعةً يهودية، تشََّ
ِ
عاب أهلُ العلمِ تمايُلَ القُراء

المشارقةُ المصريون، ثم فشت في سائر الأقطار الإسلامية، وممن اشتدَّ نكيُرهم 

الأندلسِ وإفريقية، حتى ذكرَ الصفديُّ  المالكية في على هذه البدعة علماءُ 

مَن تأخذُه عند قراءة  كتابُ » تصنيفاً في ذلك لابنِ أبي زيد القيروانِِّ بعنوان:

 .(٣)لكنه مفقود ،«القرآن حركة

لما نشَ موسى عليه السلام الألواحَ وفيها كتابُ الله » :¬ قال الزمخشَي

إلا اهتز، فلذلك لا ترى يهودياً يقرأ  ،ولا حجرٌ  ،ولا جبلٌ  ،تعالى؛ لم يبقَ شجرٌ 

 .(4)«التوراةَ إلا اهتز وأنغضَ لها رأسَه

َوالقراءةَُبقليدَُتسابعا:َ َ:َالمقاماتالأصوات 

 -حتى العقدين الأخيرينِ منه-في القرن الماضي  الليبيةُ  ةُ لتلاوتميزت ا

ها  تقليدٌ للقراء، ولا سيٌر على  -في مقام الأداء-بالسلاسةِ والأصالةِ، ولم يكتنف 

                                                           

 (.95( آداب المعلمين، ابن سحنون، )1)

 (.104 - 97( يُنظر: المصدر نفسه، )2)

 (.57بدع القراء، لبكر أبو زيد، ) ( يُنظر:٣)

 (.٣95/  2( الكشاف، للزمخشَي، )4)



 اصطلاح الكتاتيب الليبية

 

 
142 

آخِرَ القرن الماضي، وهو الآن  قليلًا  قوانين الموسيقى، ثم فُتح بابُ هذا الأمرِ 

 على مصراعيه. 

َ:َتقليدَُالأصواتَ-أ

 ديدنَ الكتاتيبِ 
ِ
، وإنما طرأ هذا الأمرُ أواخرَ القرن الليبية لم  يكن تقليدُ أصواتِ القُراء

أئمةِ الحرمين الحجُاجُ والمعتمرون، وبلغت المحاكاةُ الماضي، حين رجع بأصواتِ 

الراديو، والقنوات الفضائية، وصار دهماءُ قنوات ذروتَِا بشيوعِ الأشرطة، والكاسيتاتِ، و

حتى في النحنحة  الناسِ يقصدون المساجدَ التي يُحاكي أئمتهُا أصواتَ المشاهير،

 . م، وسلامةِ منهجِه وعقيدتهِ وأخلاقهِوالبكاء في الدعاء، مهمِليِن اعتبارَ فقهِ الإما

أنه لا يوجد إلا في ضِعافِ ف -في هذا المقام مامحرَّ  يكنوإن لم -والتقليدُ 

ةٍ، والشَعُ يبني   التلاميذ، وفي المحاكاة للصوتِ الحسنِ نوعُ تبعَِيَّةٍ مُذِلَّ

ر القليل، الذي (1)في النفوس العزة، والكرامة، وترقية العقول لا ، ولا بأس بالتأثُّ

 به القارئُ شخص غيره.  ينتحل

َ:َالقراءةَبالمقاماتَالموسيقيةَ-ب

لم تعرف الكتاتيبُ الليبيةُ المقاماتِ الموسيقيةَ إلا منذ بضعةِ عقودٍ، وليس 

هذا بمستغرب، فأهلُ هذه الديار على مذهب الإمام مالك، وقد منع ذلك، قال 

لا يجوز » ولا أرى أن يُعلمهم ألحان القرآن؛ لأن مالكًا قال:» محمد بن سحنون:

ولا أرى أن يُعلِّمهم التحبير؛ لأن ذلك داعية إلى الغناء،  ،«أن يقرأ القرآن بالألحان

 .(2)«عن ذلك بأشدِّ النهي -أي المعلم  – نهىوهو مَكروه، وأن يَ 

                                                           

 (.52القراء، لبكر أبو زيد، )بدع  ( يُنظر:1)

 (.105 - 104( كتاب آداب المعلمين، لمحمد بن سحنون، )2)
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ََالحزبَالراتب:قراءةََثامنا:

رُ الحزب  محاسنه وبيانُ سبق في المطلب الثانِ من المبحث الثانِ تصوُّ

، فمنعته طائفةٌ، هوقع الاختلافُ بين أهلِ الكتاتيب في العمل بومثالبه، ولأجلها 

 منعه، قال الإمامُ الونشَيس:على وعملت به أُخرى، ومشهورُ مذهبِ مالكٍ 

َما» :وسئل أبو إسحاق الشاطبي عن قراءة الحزب بالجمع، هل يتناوله قوله »

 وقع كما «بينهمَويتدارسونهَاللهَكتابَيتلونَاللهَبيوتَمنَبيتَفيَقومَاجتمع

 يكن لم: وقال فكرهه، ذلك عن سئل مالكا أن: فأجاب بدعة؟ هو أو الناس لبعض

سجد، يعني على الم في القراءة عن مالك سئل: العتبية وفي: قال الناس، عمل من

وجه مخصوص كالحزب ونحوه، فقال: لم يكن بالأمر القديم، وإنما هو شيء 

أُحدِث، يعني لأنه لم يكن في زمن الصحابة والتابعين، قال: ولن يأتي آخر هذه 

 .(1)«الأمة بأهدى مما كان عليه أولها...

َتاسعا :َ َالكلامَُبالقرآن  َعليه:َالكريم  َماَيدل  َواستعمالُهَفيَغير 

وظهرَ أثرُ ذلك على أقواله وأفعاله، تعلَّمَ عِلمًا من العلومِ نضَحَ به بَدَهِيٌّ أنَّ مَن 

يهم أنَّ كما رُوِيَ  الحالُ والمقام،في ذلك بما لم  يُراعَ حتى رُ  وِياً قدِمَ على قومٍ يُعزِّ نح 

اء! أَجركم الله، وإن شئتم: آجركم الله، كلاهما في ميِّتٍ لهم، فقال:   سمعتُه من الفرَّ

تشبَّعوا بالتلاوة، فصاروا يتلون الآيةَ فيما وكثيراً ما يقع هذا من أهلِ الكتاتيب، 

كقولهم ورُبما خرج بطريق المزاح، اقعٍ، لمعنىً أو حدثٍ وأو مقارباً  يرونه مطابقاً 

ادخلوها } ، وقولهم عند الإذن بالدخول:{لكم دينكم ولي دين}عند المتاركة: 

 ، {موصدةإنِا عليهم }وقولهم فيما أغلق من المحالِّ والدور: ، {بسلام ءامين

                                                           

 (.11/112( المعيار المعرب، للونشَيس، )1)
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آخرُ مُدافعاً عن ، وقال {فيه شفاء للناس}فقال:  الخمرُ عنده  ذُكرِبل سمِعتُ من 

تفعلُ وهم تُسألُ عما لا }ها من مجرمي المدينة: لـماَّ تضاربت مواقفُ كتيبةٍ خبيثةٍ 

طلب مساجينهُ لما  –إن ثبتت عنه–، فما أشبه قولةَ هذا بقولةِ الحجاج {يُسألون

 !! {اخسؤوا فيها ولا تُكلمون}الفَكاكَ والخروج: 

القرآنُ لا يجوز أن يُجعلَ  والشَح:قال في المغني » :¬قال ابنُ مفلحٍ 

في  باستعمال المصحفأشبهُ له  هوله في غير ما استعما لأنالكلام؛ بدلاً من 

 .(1)«التوسدِ وغيره

َمنَعاشرا:َ َ:القرآنَ)اللوحَالمحفوظ(خَلْقَُاللفظ 

في أسانيد سواء كان ذلك –ثقافةِ الكتاتيبِ إن من أعظم الأمور المستهجنةِ في 

قالون في ملاحق مصحف  ثأثُّراً بإسناد الإمامالقراءةِ لمن اعتنى بالأسانيد أو 

 القرآنِ الكريمِ بيَن المحفوظَ طبقةٌ من طبقاتِ إسنادِ اعتقادَ أن اللوحَ  –الجماهيرية

( من ملحق مصحف ـفإنه كما جاء في صفحة )هجبريلَ ورب العزة جل وعلا، 

من اللوح ، وأخذ جبريلُ عن جبريلَ  القرآنَ قد أخذ صلى الله عليه وسلم النبي  الجماهيرية أن

 عن رب العزة!! حفوظ، الم

والذي ليس بمخلوقٍ القرآن الكريمَ مخلوقٌ لفظُه دون معناه، تصريحٌ بأنَّ وهذا 

 ، تكلم به المولى في نفسه ولم يُسمع منه، بل خلقه في اللوح منه هو الكلام النفسُّ

المحفوظ، وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ، فعبرَّ عنه بكلامه هو، وسمع النبي 

وهذا هو حاصلُ  نا مخلوقا،يكون القرآنُ الذي بين أيديوبذلك ذلك من جبريل، صلى الله عليه وسلم 

دِ  تُدورِك هذا الأمرُ في مصحف الأوقاف الليبية، فلم  يُذكرِ اللوحُ الأشاعرة، وقد عَق 

                                                           

 (.277/  2الآداب الشَعية، لابن مفلح، ) (1)
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ح فيه المحفوظُ في  بسماعِ إسنادِ الإمام قالونِ الذي أدى إلى هذه الرواية، وإنما صُرِّ

 جبريلَ القرآن من رب العزة جلَّ وعلا. 

لفظُه ومعناه، ، غيُر مخلوق، عز وجل كلامُ الله وأهلُ السنة على أن القرآنَ 

وأن الله تكلم به ومكتوبا، ومحفوظا في الصدور، ا، متلواً، ومسموعا، ومُبصَر 

قال فأداه كما سمعه، جبريل عليه السلام، وبه سمعه منه حقيقةً، بصوت وحرف، 

 .(1)«الله شيء مخلوقلقرآن كلام الله، وهو منه، وليس من ا» الإمام مالك:

 ،كجبريل ،وسامع كلامه منه تعالى بلا واسطةٍ، ولا ترجُان»قال الإمام الدانِ: 

وكلم ﴿وكذلك قال تعالى: ... سمعه من الله غير متلوٍ ولا مقروء ،صلى الله عليه وسلمومحمد  ،وموسى

ومن .. د الفعل بالمصدر الذي يزيل المجاز، ويوجب الحقيقة.، فأكّ ﴾الله موسى تكليماً 

 .(2)«اً ومقروءاً وّ لُ ت  بنفسه فإنما يسمع كلامه مَ عداهم ممن لا يتولى خطابه 
َ:َتكرارَسورةَالإخلاصمعََمنَالقرآنَبآياتٍَمخصوصةوصلَُختمةٍَحاديَعشْ:َ

روا سورةَ  أن تعبُّداً ختمِ القرآنِ تعاهُداً أو  أهلُ الكتاتيبِ عنداعتاد  يُكرِّ

وآيةَ  هاالبقرةِ وخواتيمَ يقرؤوا عقِبَ سورةِ الناسِ الفاتحةَ وفواتحَ  الإخلاص ثلاثا، ثم

 الكرسي، خاصةً عند القراءةِ الجماعية. 

وإذا قال تقي الدين: » ابنُ مفلح في ذلك:تكرار سورة الإخلاص، فيقول  أما

قال نصَّ عليه، قرأها مرة واحدة، ولا يكرر ثلاثا،  غيرها؛قرأ سورة الإخلاص مع 

 .(٣)«إذا وصل إليهاسورة الإخلاص ثلاثا  منع أحَدُ القارئ من تكرارابن تيمية: 

                                                           

 (.140العلو، للذهبي، ) (1)

 (.15٣، )الرسالة الوافية، للدانِ (2)

 (.296 /2الآداب الشَعية، لابن مفلح، ) (٣)
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 زيد: د قال الشيخ بكر أبووأما وصلُ الختمة بالآيات المذكورة آنقا، فق

يستحبَّ وصلَ ختمة بأخرى على الوجه والإمام أحَد رحَه الله تعالى لم »

وقال ابن القيم: إن اهـ،  .لعله لم يثبت فيه عنده أثرٌ صحيحقال ابن قُدامة: المتقدم، 

وقد رُوِي فيه حديث )الحال اهـ،  ذلك لا يُعرف عن الصحابة ولا التابعين.

القيم وغيره في معناه من عند الترمذي، وهو ضعيف، مع ما قاله ابن المرتحل( 

الختم وأن معناه الحث على تكرار وأنه في الغزو، وقد نوزع في ذلك، تأويل، 

 .(1)«ختمة بعد أخرى

  

                                                           

 (.2٣6 – 2٣5مرويات دعاء ختم القرآن، لبكر أبوزيد، ) (1)
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َ

 الخاتمة

 النتائج

لتُ   إلى النتائج الآتية: ه الدراسةمن خلال هذتوصَّ

قيِِّ التي أدت إلى ، الكتاتيبُ القديمةُ نواةَ المعارفِ المختلفةِ  عدتُ  -1 الرُّ

إلى القراءة، والإقراء،  رجالاتِاوتأهلِ  ،لدولة الحديثةالعلمية لؤسسات بالم

ادُ الكتاتيبِ صفوةَ المجتمعِ، ولا يزالون  والتدريس، والإفتاء، وقد كان ولا يزال رُوَّ

 على أقرانِم ظاهرين.

أثبت السردُ التارييُّ لحياة الكتاتيب أنَّ النصَّ القرآنَِّ هو الثابتُ الوحيدُ  -2

من رسمٍ، – والمحفوظُ المعظم، وما سواه مما صاحبَ عمليةَ الحفظِ والتحفيظِ 

ٍ دائمٍ؛ طلباً لأفضلِ النتائج،  -ةٍ، وتسميةٍ، وأساليبَ تُزئووقفٍ، ووضبطٍ،  في تغيرُّ

 بأيسر الأعمال والتكاليف.

لا يستقيمُ أن تكون الكتاتيبُ بمعزلٍ عن العلوم الشَعية واللغوية، بل  -٣

ينبغي لحامِل القرآنِ أن يكون له تطلُّعٌ دائمٌ إلى المعارف التي تدعمُ تحصيلَه 

سُنَ العمل. القُرآنِ،   فبذلك يجمع بين القرآن وما فيه من علمٍ، ليح 

قُ  -4 لا تضادَّ بين الاعتدادِ بالماضي والاشتغالِ بالحاضر، بل الكمالُ والتألُّ

قاءَ و، محاسنهما المرءُ الجمعَ بين تقنأوالمواكبة؛ إذا للعَراقةِ  ثمرةٌ مشتركةٌ   اتِّ

 الحقبتين.  مساوئِ 
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عملٌ يُفضي بالمرء إلى إحدى حُسنيين:  ونقدُها سبُر أسانيدِ الأعرافِ  -5

رِه، أو تغييِر محيطه.  تصويبِ تصوُّ

مقصدٌ نبيلٌ، به يمدُّ  -المحافظةُ على الأمرِ العتيقِ ما أمكن وأفاد وساغ  -6

 المرءُ جذورَه عميقاً في أرض المعرفةِ، ثم هو تاريخٌ إنسانٌِّ ينبغي ألا يُهدرَ على

َأعتابِ الحضارة الزائفة.

َ

 التوصيات

 بالآتي: أوصي إخوانِ الباحثين والمشايخ

إعدادُ دراسة مشابهة لهذه الدراسة في بقية المدن التي يُالفُ اصطلاحُها  -1

اصطلاحَ مدينة مسلاته أو يوافقها، سواء في الرواية، أو الرسم، أو الضبط؛ إثراءً 

 تنوعِ الحاصل بين المدن الليبية.للموضوع، وإظهاراً لجمالِ خلافِ ال

لمعلمين التابعين االعامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أرى أن تُلزِم الهيئةُ  -2

القرآن الكريم، وعلى رأسها الإملاءُ لها باعتماد مزايا الطريقة العتيقة في تدريس 

 وتصحيحُ إملائه مع تلاوته، وما أشبه ذلك. على الطالب، 

ة؛ لإبداء تشكيلُ لجانٍ فنيةٍ مختصةٍ لمراجعة الختمات الليبية المرتل -٣

 صالحٌ منها للتداول، وما ليس كذلك. الملاحظات، وبيان ما هو 

المخطوطات الليبية المتعلقة  البحث عنالاجتهاد في  أحثُّ الباحثين على -4

المصاحف  جُعونشَها، وكذلك ، تحقيقها، ومظانِا راجها منتـخالقرآن، واسبعلوم 

بينها وبين كُتب الدراية، ليُرفعَ الرأسُ بصوابها، المخطوطة، ودراستها، والمقارنة 

 لم يكن له أصل. ما  ويُتركَ 
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أن يُحدّثوا تلامذتَِم  -ممن بلغهم هذا البحث-أوصي المدرسين  -5
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اءة، ومَن له جهدٌ بارزٌ في القرتكريمُ الشخصياتِ القرآنية من الرعيل الأول،  -6

ينبغي الاستفادة من وكذلك  ،هذا الأمرِ وكل ما من شأنه إثراءُ والإقراء، والتصنيف، 

 –ليبيا–ه في تدوين حقبةٍ مهمةٍ من تاريخ هذا البلد تُارب هذا الرعيل، والاستعانة ب

 حفظها الله من كل مكروه، وأدامها بلداً للقرآن وعلومه. 
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